


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(2) 

 مستخلص:

 ¶عن ابن عب اس  ل ما ورد  يتناول هذا البحث على نحوٍ مفص  

ُُّّسمحتفسير قوله تعالى:  في  ْ ُُّّوَظَن وٓا نَّهُمۡ
َ
ُُّّأ ُُّّْقدَۡ حتى  :، بأنه[111]يوسف:  سجىكُذِبوُا

نَّت الر  س  استيأس الر   إذا  ذِب   ل أنهم قد س  ل من إيمان قومهم، وظ  وا ك  عِد  وا فيما و 

، ¶لًا إلى النظر في ثبوت القول عن ابن عباس يقصد أو   النصر. حيث من 

  .ة، ووجه الجمع بينهماالآخر الوارد عنه في تفسير الآي وكذلك القول 

هذا القول  في  ¶على ابن عباس  ▲عائشة  ثم يتناول استدراك  

ل للقول بأن   نقدي   راسة، ثم يقصد إلى تحليلٍ بالد   عباس  تفسير ابن  مفص 

ة ۏمة الأنبياء يطعن في عص ¶ مل عليها أوجه ي ح   ، فيعرض فيه عدَّ

 مة.ص  وي دفع بها إيهام مخالفة العِ تفسيره، 

وثبوته  اختص  أولها ببيان تفسير ابن عباس  ؛وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث

عليه، ثم اختص  واشتغل الثاني منها ببيان الًستدراك والإشكال الوارد  وم ن وافقه، 

 .¶ ببيان الموقف من قول ابن عب اس المبحث الأخير 

  



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(3) 

 مقدمة:

نا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على نبي   ،الحمد لله رب  العالمين

 أما بعد: أجمعين.

ب ر الأ   ¶ابن عباس  فإن   ة وترجمان القرآن، ولً تخفى مكانة م  هو ح 

 ة.م  أقواله في التفسير عند جميع الأ  

نَّهُمُُّّۡوَظَن وآُُّّْسمحعالى: وقد جاء عنه في قول الله ت
َ
ُُّّْقدَُُّّۡأ ، ما [111]يوسف:   سجىكُذِبوُا

ا بلغها تفسيره. م  ل   ▲عليه عائشة  ت  م مخالفة العصمة، واستدرك  وهِ ي  

على تفسيره، وانتصر له، مثل شيخ  ¶وافق ابن عباس  ن  رون منهم م  والمفس  

ا، ورأى على استدراكه ▲، ومنهم من وافق عائشة ♫الإسلام ابن تيمية 

ي   ¶غير قول ابن عباس  أن   مة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الطبري ص  ق بالعِ أل 

هذه الدراسة للمحاكمة بين قول ابن عباس  ولذلك جاءت   ؛وغيره ♫

رين من تنا المفس  ، والًعتراضات الواردة عليه، وذلك بالنظر في أقوال أئم  ¶

 ل ف.ل ف والخ  السَّ 

  



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(4) 

 إشكالية البحث:

 :تيفإشكالية البحث تدور حول التساؤل الآ ،سبقفي ضوء ما 

ما الموقف من الإشكالًت والًعتراضات الواردة على تفسير ابن عباس 

نَّهُمُُّّۡوَظَن وٓاُُّّْسمح لقول الله تعالى: ¶
َ
ُُّّْقدَُُّّۡأ  .[111]يوسف:  سجىكُذِبوُا

 حدود البحث:

ُُّّسمحقوله تعالى:  ُُّّْقدَۡ لتخفيف قراءة رئ بالتخفيف والتشديد، فقراءة اق   سجىكُذِبوُا

 الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي، والباقون قرؤوها بالتشديد.

ولقراءة التشديد وجهان
(1)

: 

وهم تكذيباا لً يؤمنون ب  م كذَّ م  الأ   أن   -أي أيقنوا-ل س  الر   : وظنَّ أحدهما

 بعده.

ل  : وظنَّ والثاني س  اب  ن بهم كذَّ ن آم  م   دون اليقين أن   حقيقة الظن  الر   وهم أيضا

 عنهم. ر النصر  حين تأخ  

 ولقراءة التخفيف ثلاثة أوجه:

ل س  الر  ت نَّ ل من إيمان قومهم، وظ  س  حتى إذا استيأس الر   الوجه الأول:

 .وا من النصرد  عِ وا فيما و  ب  ذِ أنهم قد ك  

                                                   

 (. 515/ 5لأبي حفص النسفي ) ،انظر: التيسير في التفسير (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(5) 

 ، وهو محلّ بحثنا.¶وهذا هو التفسير الوارد عن ابن عبّاس 

ل فيما س  م الر  ه  ب  ذ  وا، أي: ك  ب  ذِ ك   -ومأي الق-أنهم  القوم   : ظنَّ الوجه الثاني

خبروهم به من نصر الله لهم وإهلاك أعدائهمأ  
(1)

خبروهم م فيما أ  وه  ب  ذ  قد ك  ، أو 

ا شاهدوه من م  ذلك لِ  بهم العذاب، وإنما ظن وا ل  لم يؤمنوا نز   ن  هم إِ به من أن  

الله إياهم، وإملائه لهم إمهالِ 
(2)

ا  ، وهذا التفسير ورد   عن ابن عباس أيضا

 كما سيأتي. ¶

م ه  ب  ذ  وا: ك  ب  ذِ ، ك  لس  الر  أنهم: أي  -أي: أيقنوا-ل س  الر   : ظنَّ الوجه الثالث

م ه  ب  ذِ ك  أنهم ي   ل  س  الر   هم أن يؤمن بهم، أو أن ينصرهم، أو ظنَّ ن قومِ م مِ ه  د  ع  ن و  م  

ا، يرتد  عن دينهمن آم  م   لًستبطاء النصر ؛ن بهم أيضا
(3)

. 

                                                   

في تفسير  ¶لحديث عن القول الآخر الوارد عن ابن عباس ر القائلين بهذا القول عند اك  سيأتي ذِ  (1)

 الآية.

  ،الحجة (2)
 
 (.443 -442/ 4الفارسي ) لأبي علي

(، 222/ 6للماتريدي ) ،ةرين، انظر: تأويلات أهل السن  هذا الوجه غير مشهور، لكن ذكره بعض المفس   (3)

/ 5لأبي البركات النسفي ) ،ر في التفسير(، والتيسي21/ 4لًبن حزم ) ،والفصل في الملل والأهواء والنحل

لأبي السعود  ،(، وإرشاد العقل السليم225/ 11لًبن عادل ) ،(، واللباب354/ 2(، وتفسير الإيجي )515

ُّٱسۡتيَۡـ َسَُّٱلر سُلُُّسمح قول الله تعالى:»: ♫(. قال أبو محمد بن حزم 123/ 3) ُّإذِاَ ٰٓ ُُّّْحَتََّّ نَّهُمُُّّۡوَظَن وآ
َ
قدَُُّّۡأ

ناَكُذِبُُُّّ ن وا بم  ظن   ۏالرسل  لجهال، وإنما معناه أن  ا ظن ه ما على هذا وليس. الذال بتخفيف سجىواُّْجَاءَٓهُمُّۡنصَُۡۡ

م منِ نصرِهم. ومن الم  ب  ذ  وعدهم النصر من قومهم أنهم ك   وه  د  ع  ن له ن أن يدخل في عقل م  حال البي  وا فيما و 

ا، وأعرفهم بالله تعالى من خلقه، وأتم   ب، فكيف بصفوة اللهكذِ أدنى رمق أن الله تعالى ي   ن ؟ وم  ¸هم علما

= 



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(6) 

ال الوارد على الوجه الأول الوارد ك  ش  هذه الدراسة لبحث الإِ وقد جاءت 

 وبيان الموقف من هذا الإشكال. ،في تفسير الآية ¶عن ابن عباس 

 أهداف البحث:

 ص أهداف البحث في ما يأتي:لختت

، والنظر في ¶سبة هذا القول لًبن عباس ة نِ النظر في صح   -1

نها، وبيان مسالكهم في التعامل مع اتجاهات العلماء في ذلك، مع بيان الراجح م

 ف.ل  ن أي ده من السَّ ه في تفسير الآية، وبيان م  ي  قول  

، وبيان ¶على ابن عباس  ▲ك عائشة رادراسة استد -2

إلى تضعيف قول  ها من العلماء على استدراكها، ومال  د  ن أي  ر م  ك  وجهه، مع ذِ 

 .¶ابن عباس 

المتعلقة  ¶ابن عباس  قول الًعتراضات الواردة علىالنظر في  -3

في ذلك بشكلٍ  ، والجواب عنها، وقد استفدت  ۏبمخالفته لعصمة الأنبياء 

في المسألة، وهذا هو الهدف الأساسي  ♫أساسي من رسالةٍ لشيخ الإسلام 

 مات له.من الدراسة، وما سبقه كالمقد  

                                                   
= 

. والذي قلنا هو ن أجاز إلى نبي الكفر فهو الكافر المرتد بلا شك  نسب هذا إلى نبي فقد نسب إليه الكفر، وم  

 (.21/ 4. الفصل في الملل والأهواء والنحل )«م، حاشا للهه  ب  ذ  ظاهر الآية، وليس فيها أن الله تعالى ك  



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(7) 

بذلك باباا  ، فيسد  ۏن يغلو في مسألة عصمة الأنبياء على م   الرد   -4

 للا
ِ
 وسلامه عليهم. قتداء والًتساء بهم في جميع أحوالهم صلوات الله

 مخطط البحث:

 البحث إلى ثلاثة مباحث: قسمت  

ذِب  س  الر   : إن  ¶اس المبحث الأول: قول ابن عبّ  وا ل قد ك  عِد  وا فيما و 

 .من النصر

 .¶اس المطلب الأول: ثبوت الرواية عن ابن عب  

ن واف ق ابن    ف.ل  ف والخ  ل  من السَّ  ¶عبَّاس المطلب الثاني: م 

 للآية. هفي تفسير ¶المطلب الثالث: القول الآخر الذي جاء عن ابن عباس 

 .¶على ابن عبّاس  ▲المبحث الثاني: استدراك عائشة 

 كما رواه عروة بن الزبير. ▲المطلب الأول: نص كلام عائشة 

 يه ذلك.القراءة المتواترة؟ وتوج ▲المطلب الثاني: هل أنكرت عائشة 

 .¶تأويل ابن عب اس  على منعِ  ▲ المطلب الثالث: م ن وافق عائشة  

 .¶تفسير ابن عبّاس الموقف من المبحث الثالث: 

و أن تكون الدراسة محققةا لمقصودها بقدرِ  الوسع، مشتملةا على  والله  أرج 

لعصمة الأنبياء  ¶جوابٍ شافٍ عن إشكال مخالفة تفسير ابن عباس 

ف ل  عند السَّ  ۏقليب وجوه النظر في ضابط عصمة الأنبياء ، مفيدةا في تۏ

ا عن طرائق المتكل  ôوالأئمة   ق.الموف   مين، والله  ، بعيدا



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(5) 

 :وا من النصردُعِوا فيما وُبُذِقد كُالرسل  : إنّ¶قول ابن عباس  المبحث الأول:

في الوجه الأول  ¶كر  ألفاظ ابن عباس في هذا المبحث ذِ  المقصود  

وافقه على ذلك من  ن  ر م  ك  رت به قراءة التخفيف، وبيان ثبوتها، وذِ س  الذي ف  

ر القول الآخر الوارد عنه في تفسير هذه الآية، وسيكون ك  ف، ثم ذِ ل  ف والخ  ل  السَّ 

 ة مطالب:ذلك في عد  

 :¶المطلب الأول: ثبوت الرواية عن ابن عباس 

ُّإذَِاُّسمحعن ابن أبي مليكة، قال: قرأ ابن عباس:  ٰٓ ٱسۡتيَۡـ َسَُّٱلر سُلُُّوَظَن وٓاُّْحَتََّّ
ُّْ نَّهُمُّۡقدَُّۡكُذِبوُا

َ
«واس  ئِ وا وي  ف  ع  ا، ض  كانوا بشر  »قال: ، [111]يوسف:  سجىأ

(1)
. 

 عباس ابن‌ قال: يقول مليكة أبي ابن‌ جريج قال: سمعت   ابن‌عن و

ُّْسمح: ¶ نَّهُمُّۡقَدُّۡكُذِبوُا
َ
ُّإذَِاُّٱسۡتَيۡـ َسَُّٱلر سُلُُّوَظَن وٓاُّْأ ٰٓ خفيفة، ذهب بها  سجىحَتََّّ

ُُّّسمحهناك، وتلا:  ٰ ُُّّٱلرَّسُولُُُّّيَقُولَُُّّحَتََّّ ُّنصََۡۡ لََُّٓإنَِّ
َ
ُِِّۗأ ُّٱللَّّ ُّنصَُۡۡ ِينَُّءَامَنُواُّْمَعَهُۥُّمَتََّٰ وَٱلََّّ

ُِّقَرِيب ُّ [214]البقرة:   سجىٱللَّّ
(2)

. 

نَّهُمُّۡقدَُّۡسمحابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قرأ: وعن ابن جريج عن 
َ
ُّْأ وَظَن وٓا

ُّْ  .خفيفة، [111]يوسف:  سجىكُذِبوُا

                                                   

 (.323/ 13أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

 (. 11121برى )والنسائي في الك   ،(4524أخرجه البخاري ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(2) 

 .(واف  خلِ أ  )ا يقول: م  ك   قال ابن جريج: أقول  

، وتلا ابن عباس: «اكانوا بشر  »عباس:  : قال لي ابن  ابن أبي مليكةقال 

ُُّّسمح ٰ ُُّّحَتََّّ ُُّّيَقُولَ ُُِّّٱلرَّسُولُ ُّٱللَّّ ُّنصََۡۡ ُّإنَِّ لََٓ
َ
ُّأ ِِۗ ُّٱللَّّ ُّنصَُۡۡ ُّمَتََّٰ ُّمَعَهُۥ ْ ُّءَامَنُوا ِينَ وَٱلََّّ

 .[214]البقرة:  سجىقرَِيب ُّ

وا أنهم فوا، فظن  ع  هم ض  أنّ قال ابن جريج: قال ابن أبي مليكة: ذهب بها إلى 

واف  خلِ أ  
(1)

. 

، ومنها ما أخرجه الإمام ¶وهذه الروايات صحيحةٌ عن ابن عب اس 

 في صحيحه. ♫البخاري 

 رين هذا القول في تفاسيرهم، ونسبوه لًبن عب اسٍ من المفس   وقد ذكر عددٌ 

ي بن أبي ومك   ،والثعلبي ،والسمرقندي ،بن قتيبةهم أبو محمد ، من¶

بن وأبو محمد  ،و المظفر السمعانيوأب ،ة البغويالسن   يومحي ،طالب القيسي

وفخر الدين الرازي ،عطية
(2)

. 

                                                   

 ،(، وهو في تفسير ابن جريج برواية الحسن الزعفراني325، 323/ 13أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

 .127ص

 ،(، والكشف والبيان214/ 2للسمرقندي ) ،، وبحر العلوم234ص ،لًبن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن (2)

للبغوي  ،(، ومعالم التنزيل16/ 2لمكي ) ،(، الكشف عن وجوه القراءات السبع122/ 15للثعلبي )

 (.521/ 15(، مفاتيح الغيب )557/ 5(، والمحرر الوجيز )73/ 3(، وتفسير السمعاني )256/ 4)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(11) 

 مَّ ث   ،يصح لً بأنه مهز  ج   في الأنباري‌ لًبن‌ بٌ ج  وع  »قال الحافظ ابن حجر: 

«عنه حَّ ص   ه  فإنَّ  ،بن عباساة ذلك عن ه عن صح  فِ ق  و  الزمخشري في ت  
(1)

. 

نف نف أنكروا الرواية، وصِ ين: صِ ف  ن  ب الحافظ من صنيع صِ فقد تعج  

 فوا في صحتها.توق  

بن الأنباري، وأبو : أبو بكر ¶ن أنكر هذه الرواية عن ابن عبّاس فممّ 

 
 
ر الإنكار  دون أن ي س علي فس   قائِل هالفارسي، ونقل أبو عبد الله القرطبي الم 

 
ي م 

(2)
. 

 
 
 أن   المعنى: ظن  الرسل   إلى أن   ذاهبٌ  ذهب   ن  وإِ »الفارسي:  قال أبو علي

وز أن ا لً يج  فقد أتى عظيما  ،واب  ذِ وا أو ك  ب  ذ  م على لسانهم قد ك  ه  م  م  أ   الله   د  ع  الذي و  

 .ه إلى الأنبياء، ولً إلى صالحي عباد اللهب مثل  نس  ي  

وا أنهم فوا فظن  ع  الرسل قد ض   إلى أن   اس ذهب  ابن عب ن زعم أن  وكذلك م  

«ل لكلماتهبد  ف الميعاد، ولً م  لِ خ  الله لً ي   لأن   ؛واف  لِ خ  قد أ  
(3)

. 

 لٍ عوَّ وهذا غير م  »كلام ابن عب اس:  أورد   ن  بن الأنباري بعد أ  وقال أبو بكر 

 عليه من جهتين:

                                                   

 (.431/ 13فتح الباري ) (1)

 271 -271/ 12سيط )نقل كلام ابن الأنباري: الواحدي في الب (2)
 
الفارسي في الحجة  (، وكلام أبي علي

 (.276/ 2(، وكلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )443/ 4للقراء السبعة )

 (.443/ 4الحجة للقراء السبعة ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(11) 

 .ه عليهل  تأوَّ  لٍ تأو  م   ن، لكنه مِ التفسير فيه ليس عن ابن عباس أن  : إحداهما

ناَُّجَاءَٓهُمُُّّۡسمحفي قوله:  : أن  والأخرى وا ا ظن  م  أهل الكفر ل   دلًلة على أن   سجىنصَُۡۡ

 .سلر الر  صِ الله، ن   وا رسل  ف  ضع  ه واست  مثلِ  ما لً يجوز ظن  

ا لً يستحق   سل كان ذلك منهم خطأا للر   الظن   ولو كان ا ولً ف  ون ظ  عظيما را

ا، وتنزيه ا «لأنبياء وتطهيرهم واجب علينا إذا وجدنا إلى ذلك سبيلاا نصرا
(1)

. 

 وتأويله للعصمة. ¶وسيأتي بيان عدم منافاة كلام ابن عباس 

ا: السمين الحلبي  ¶سبة هذا القول لًبن عب اس ن أنكر نِ ومم   أيضا

ض الأقوال في الآية: ر   في ع  وتبعه ابن عادل الحنبلي في تفسيره، فإنهما قالً  

جيح، لى بابه من الترع والظن   سل،الر   على عائدة كلَّها‌ الضمائر‌ أن   الثالث:»

ل بشر؛  س  وإلى هذا نحا ابن  عبَّاسٍ، وابن مسعود، وابن جبير، وقالوا: والر 

م فوا، وساء  ع  فض   «وهذا لا ينبغي أن يصح  عن هؤلاء، ظن ه 
(2)

. 

                                                   

(. وأشار إليه ابن الزملكاني في تحقيق الأولى من أهل 271 -271/ 12نقله الواحدي في البسيط ) (1)

 (.132 -131/ 1الأعلى )الرفيق 

/ 11(، ونقله ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب )564/ 6الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) (2)

227.) 



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(12) 

أصحاب ن معه من وم   ¶وفي كلامه نظر، فإنه قد نسب لًبن عباس 

ى على ذلك نفي نسبة هذا القول لهم، على بابه، وبن   هذا القول أنهم جعلوا الظن  

مة الأ   ة، كما سيأتي.والمقد  سلَّم   ولى غير م 

: الزمخشري، ¶ وممّن توقّف في صحة هذه الرواية عن ابن عباس

 وتبعه البيضاوي.

ما  ،ن  فقد أراد بالظَّ  ؛هذا عن ابن عباس صح   ن  فإِ »ونص  الزمخشري: 

ر بالبال ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه خطِ ي  

 .«البشرية

ه! وقد رواه البخاري في أصحَّ ‌ ما‌: (، قلت  صح   ن  قوله: )فإِ »قال الطيبي: 

«صحيحه
(1)

 تعق ب 
 
، وقد تبع البيضاوي  الزمخشريَّ في ذلك، ونقل السيوطي

الطيبي في حاشيته على البيضاوي
(2)

. 

  صحةِ نسب تهِ ¶هذا القول ثابتٌ عن ابن عباس  فالحاصل أن  
، ونفي

قين من أهل العلم إليه أو التوق ف في ذلك لً يستقيم، وهو محل  نظرٍ عند المحق  

 بالحديث.

                                                   

 (.451/ 5فتوح الغيب ) (1)

 (.567/ 7نواهد الأبكار ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(13) 

 «اكانوا بشرا » :بابن عباس أنه أراد بقوله ن  ظ  الذي ي  »قال ابن حجر:  تنبيه:

 .لس  فس الر  ن   لً ،سلالر   باعِ ن من أتن آم  م   ؛إلى آخر كلامه

الرسل  أتباع   أن   :معناه ،إلى السماء :أي ،ذهب بها هناك :وقول الراوي عنه

ك في ذلِ  أن يقع   ولً مانع   ،فك تخلَّ على لسان المل   سل  م به الر  ه  د  ما وع   وا أن  ن  ظ  

«خواطر بعض الأتباع
(1)

. 

كانوا »بقوله:  ¶مراد ابن عباس  وما ذكره ابن حجر هنا من أن  

ا  لأنه خلاف الظاهر. ؛الأنبياء لً الأنبياء: فيه نظرٌ  أتباع   «بشرا

  

                                                   

 (. 431/ 13فتح الباري ) (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(14) 

 من السلَف والخلَف: ¶المطلب الثاني: مَن وافَق ابنَ عبَّاس 

على ما ذهب إليه:  ¶ن ن سِب إليه موافقة ابن عباس أجل  م  

 .◙الله بن مسعود  الصحابي الجليل عبد  

ممن قرأ هذه  وقد ذهب قومٌ »سيره: في تف ♫قال الإمام الطبري 

: إلى‌ معناه‌وا ه  ووجَّ ‌إلى غير التأويل الذي اخترنا،  قراءة التخفيف( :)أي القراءة

وا فيما ب  ذِ سل أنهم قد ك  ت الر  نَّ وظ   قومهم، إيمان من الرسل استيأس إذا حتى

«وا من النصرد  عِ و  
(1)

. 

مة،  ¶وذكر رواية ابن جريج عن ابن عباس  عن ثم ذكر المتقد 

ُّقدَُّۡسمح، أنه قرأ: ابن مسعودمسروق، عن  نَّهُمۡ
َ
ُّأ ْ ُّوَظَن وٓا ُّٱسۡتيَۡـ َسَُّٱلر سُلُ ُّإذَِا ٰٓ حَتََّّ

ُّْ «هر  ك  هو الذي ت  »فة، قال عبد الله: مخف   [111]يوسف:  سجىكُذِبوُا
(2)

. 

قوله كابن عب اس في  ¶ابن مسعود  وظاهر كلام الحافظ ابن كثير أن  

تفسير الآية
(3)

. 

                                                   

 (.322/ 13تفسير الطبري ) (1)

 (.323/ 13) أخرجه الطبري في تفسيره (2)

 (.426/ 4تفسير ابن كثير ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(15) 

وليس في »وقشت دلًلة هذه الرواية على المطلوب، قال ابن حجر: لكن ن  

ل أن م  حت  بل ي   ،لالضمير للرس   مسعود أراد أن   بن  ا به على أن   ع  ط  ق  ا ما ي  هذا أيضا 

ن مما دور ذلك ممن آم  ص   فإنَّ  ،لس  الر   ن من أتباعِ يكون الضمير عنده لمن آم  

«لرسلا أراد‌ أنه‌ن يتعي  ‌ فلم‌ ،ه سماعهكر  ي  
(1)

. 

م قول ابن  أتباع   ¶عب اس  وقد وافق ابن   مدرسته في التفسير، وقد تقد 

 .«واف  لِ خ  أ  ا يقول: م  ك   أقول  »ره تفسير ابن عباس: ك  جريج عقب ذِ 

عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، ووافقه تلميذه سعيد بن جبير، كما جاء 

ُّسمحأنه قال في هذه الآية:  ُّٱسۡتيَۡـ َسَ ُّإذَِا ٰٓ ُّْحَتََّّ ُّكُذِبوُا ُّقدَۡ نَّهُمۡ
َ
ُّأ ْ ُّوَظَن وٓا  سجىٱلر سُلُ

«؟ابشرا ‌ يكونوا‌ ألم‌نعم، »وا؟ قال: ب  ذِ قلت: ك  ، [111]يوسف: 
(2)

. 

ست دِلًً  رها في استدراك ك   برواية عروة بن الزبير الآتي ذِ وقال ابن حجر م 

بن عباس ا يوافق‌ كان‌ عروة‌ السياق أن   وظاهر  »على ابن عب اس:  ▲عائشة 

«رجع إليها أم لً ىر  د  ثم لً ي   ،ذلك قبل أن يسأل عائشة في
(3)

. 

                                                   

 (.433/ 13فتح الباري ) (1)

 (.324/ 13أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)

 (.422/ 13فتح الباري ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(16) 

في فصلٍ  ¶وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية لتفسير ابن عب اس 

نفيس
(1)

: ▲واستدراك عائشة  ¶رواية ابن عباس  د  ، فقال بعد أن أور  

«معه‌ الكلام‌ وظاهر‌ ،اسعبَّ  ابن   -يعني قراءة التخفيف- هال  وقد تأوَّ »
(2)

. 

ر قراءة  التخفيف بما ، فإنه فس  الطوفي  :¶عب اس  ابن   ممن وافق  و

أي:  ،بالتخفيف[ 111]يوسف:  سجىكُذِبوُاُّْسمحو»: ¶فسرها به ابن عب اس 

«وا على شيءم ليس  ه  صرة، وأنَّ في الن   ه  د  ع  و   ¸ م اللهه  ف  خل  أ  
(3)

. 

نَّهُُّسمح»وقال أحمد بن إسماعيل الكوراني في تفسيره: 
َ
ُّْوَظَن وٓاُّْأ : سجىمُّۡقَدُّۡكُذِبوُا

م في ته  ب  ذ  هم ك  س  أنف   ل أن  س  الر   ال، قراءة الكوفيين، والمعنى: ظن  بتخفيف الذ  

 تقدير النصر، ولم يكن لهم وعدٌ بالنصر في تلك الواقعة من الله تعالى.

ب وه   ن أطاعهم علانيةا م   وا أن  أو ظن   ذ   ا.م سرً ك 

نور الإيمان، وهذا تأويل قول  مجازٌ عن الهواجس التي يذهب بها أو الظن  

«ابن عب اس على ما رواه عنه البخاري
(4)

. 

                                                   

(، وقد وقف عليه الآلوسي وانتقده كما سيأتي، وعزاه 125 -175/ 15مطبوع في مجموع الفتاوى ) (1)

 للمجد ابن تيمية! خطأا 

 (.167/ 15اوى )مجموع الفت (2)

 (.337/ 2الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ) (3)

 (.1125 -1124/ 3غاية الأماني في تفسير الكلام الرب اني ) (4)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(17) 

: الشيخ ¶روا الآية برأي ابن عباس ومن المعاصرين الذين فس  

سل تعالى: أنه يرسل الر   ر  بِ خ  ي  »الرحمن السعدي حيث قال في تفسيره: ‌عبد

هلهم ليرجعوا إلى الله تعالى يم المجرمون اللئام، وأن   بهم القوم  كذ  الكرام، في  

ة منهم على يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشد   ، ولً يزال الله  الحق  

ة تصديقهم بوعد الله ، وشد  على كمال يقينهم-الرسل  حتى إن   الرسل.

العلم  ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس، ونوع من ضعفِ  -ووعيده

«والتصديق
(1)

. 

  

                                                   

 (.512/ 2تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(15) 

 في تفسيره للآية: ¶خر الذي جاء عن ابن عباّس المطلب الثالث: القول الآ

عباس  تفسير  ابنِ مسعودٍ وابنِ  د  ر  و  أ   بعد أن ♫ابن كثير  قال الحافظ  

ا  مخالفٌ  ¶وهذا عن ابن مسعود وابن عباس »م: المتقد   ¶ لمِ 

 .رواه آخرون عنهما

ا ابن عباس ُّسمحفروى الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس في قوله:  ؛أم  ٰٓ حَتََّّ
ُّْ نَّهُمُّۡقدَُّۡكُذِبوُا

َ
ستجيب ل أن ي  س  ت الر  س  ا أيِ لمّ قال:  ،سجىإذَِاُّٱسۡتيَۡـ َسَُّٱلر سُلُُّوَظَن وٓاُّْأ

 .وهمب  ذ  ل قد ك  س  الر   هم أنّ قوم   هم، وظنّ لهم قوم  

وي عن سعيد بن جبير، وعمران بن الحارث السلمي، وعبد الرحمن ‌وكذا ر 

 بن أبي طلحة، والعو ،بن معاويةا
 
 .في عن ابن عباس بمثلهوعلي

وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد بن 

حدثنا إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال: سأل فتى من قريش  ،زيد، حدثنا شعيب

بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله، كيف هذا الحرف، فإني إذا أتيت عليه  سعيد  

ُّقَدُّۡسمحالسورة: يت أني لً أقرأ هذه تمن   نَّهُمۡ
َ
ُّأ ْ ُّوَظَن وٓا ُّٱلر سُلُ ُّٱسۡتيَۡـ َسَ ُّإذَِا ٰٓ حَتََّّ

ُّْ  ؟سجىكُذِبوُا
ل المرس   قوهم، وظن  د  ص  هم أن ي  ل من قومِ س  حتى إذا استيأس الر  ، نعمقال: 

 .واب  ذِ الرسل ك   إليهم أنّ 

أ! دعى إلى علم فيتلك  فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجل ي  

 .رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلاا لو 



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(12) 

مسلم بن يسار سأل سعيد بن  ا من وجه آخر: أن  وى ابن جرير أيضا ثم ر  

الله ‌ججبير عن ذلك، فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه، وقال: فر  

ين  ع   جت  عنك كما فر  
(1)

. 

رها كذلك، وكذا وي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فس  وهكذا ر  

«فل  رها مجاهد بن جبر، وغير واحد من السَّ فس  
(2)

. 

ن عن ابن عب اس ي  وقد اختلفت مسالك العلماء في التعامل بين هذين القول  

 فمنهم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. ؛¶

هذا  د  الحافظ ابن حجر، فقال بعد أن أور   ن سلك مسلك الجمع:فممّ 

مد في تأويل ما جاء عن ابن عب اس في ذلك، وهو أعلم فليكن هو المعت»التفسير: 

«بمراد نفسه من غيره
(3)

. 

                                                   

هم كان كيف! عنهم‌ الله‌فرضي »بقوله:  ♫ق أبو محمد بن عطية عل   (1) ل ق   المحرر. «مل  لعِ ا في خ 

 (.556/ 5وجيز )ال

وى الطبري هذا التفسير عن ابن عباس من عدة طرق كما وقد ر   (.427 -426/ 4تفسير ابن كثير ) (2)

(، 355 -354/ 13(، وعمران السلمي )352، 354/ 13ذكره ابن كثير: من طريق سعيد بن جبير )

 355/ 13الرحمن بن معاوية )‌وعبد
 
ن إسناده ابن حجر في فتح (، وحس  356/ 13بن طلحة ) (، وعلي

(، وعن 321/ 13(، وعن ابن زيد )352/ 13ورواه الطبري عن مجاهد ) (.432/ 13الباري )

 (.322 -321/ 13الضحاك )

 (.432/ 13فتح الباري ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(21) 

ا بكونه جاء عن سعيد بن جبير  ى ابن حجر هذا التفسير أيضا ، ♫وق وَّ

وهو من أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه
(1)

. 

وى الطبري من طريق  د  رِ ولً ي  »قال ابن حجر:  بن جريج في اعلى ذلك ما ر 

ُّْسمح: قوله واخلِ أ   :أي ،خفيفة سجىقدَُّۡكُذِبوُا رنا أن  ـإذا ق الأن   ،ف   ،إليهم‌ل للمرس  ‌ الضمير‌ ر 

وا ذِب وا بأ خلفِ  وا  :أي ،لم يضر  تفسير ك  عِد  وا ما و  ل إليهم أن  الرسل أ خلفِ  ظن  المرس 

«والله أعلم ،به
(2)

. 

و فيها ما ه ¶دة عن ابن عب اس ارالروايات الو ويشكل على هذا أن  

م:س  صريح في عود الضمير على الر   فوا ع  ا، ض  كانوا بشر  » ل، كقوله المتقد 

«ويئسوا
(3)

. 

مة، كما جاءت عنه  ♫سعيد بن جبير  كما أن   جاءت عنه الرواية المتقد 

«ابشرا ‌ يكونوا‌ ألم‌نعم، »هذه الرواية، وفيها: 
(4)

. 

قول الإمام الطبري، فإنه اعتمد هذا ال ن سلك مسلك الترجيح:وممّ 

حه على القول الأول بدلًلة السياق، وكونه الأشبه بصفات  جَّ وانتصر له، ور 

                                                   

 (.432/ 13فتح الباري ) (1)

 (.432/ 13فتح الباري ) (2)

 (.323/ 13أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 (.324/ 13خرجه الطبري في تفسيره )أ (4)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(21) 

الأنبياء
(1)

 ه  دَّ القول الآخر بالكلية، ور   ابن جرير فوزي  »ولذلك قال ابن كثير:  ؛

«اه، ولم يقبله ولً ارتضاهوأب  
(2)

. 

ا هذا التفسير عن ابن عب اس ورج    ،¶ح أبو المظفر السمعاني أيضا

 وفي معناه قولًن:»حيث قال: 

وقد كانوا -ت قلوب الرسل ف  ع  وي عن ابن عباس أنه قال: ض  أحدهما: ما ر  

الله تعالى في موضع آخر: وقد قال  ،الإمهال وكثرةبتطاول الزمان  -ابشرا 

ُُّّوَزُلزۡلِوُاُُّّْسمح ٰ ُُِّّحَتََّّ ُّٱللَّّ ُّنصَُۡۡ ِينَُّءَامَنُواُّْمَعَهُۥُّمَتََّٰ ُّسمحه: وقول سجىيَقُولَُّٱلرَّسُولُُّوَٱلََّّ مَتََّٰ
ُِّ ُّٱللَّّ  البشرية. : استبطاء، أو قالوا هذا من ضعفِ سجىنصَُۡۡ

معنى  أن   ،ا عن ابن عباسوهو منقول أيضا  :-وهو الصحيح-والقول الثاني 

الذين  القوم   وا بالتخفيف، أو ظن  ب  ذِ الرسل قد ك   سل، أن  ن بالر  ن آم  م   الآية: وظنَّ 

«فيفبالتخ ،واب  ذِ الرسل قد ك   عث إليهم أن  ب  
(3)

. 

ن اقتصر على هذا الوجه في تفسير قراءة التخفيف، ومن أهل العلم م  

 ،ر الوجه الأول الوارد عن ابن عب اس بالكلية؛ منهم: ابن خالويهك  وأعرض عن ذِ 

 ،وابن الجوزي ،والماوردي ،وابن أبي زمنين ،بن أبي طالب في تفسيرهي ومك  

                                                   

 (.324، 322/ 13تفسير الطبري ) (1)

 (.426/ 4تفسير ابن كثير ) (2)

 (.73/ 3تفسير السمعاني ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(22) 

ي   ،نسفيالبركات ال ووأب ،والغزنوي ،حفص النسفي ووأب ز   ،والجلالين ،وابن ج 

وغيرهم ،والعليمي
(1)

. 

وهذا الوجه احتاج أصحاب ه إلى تعليل الًختلاف في مرجع الضمائر، وهو 

 .¶ت ج إليه في التفسير الأول الوارد عن ابن عب اس ما لم ي ح  

 
 
ل الضمير في م  ح  فإن قلت: كيف يجوز أن ي  »الفارسي:  قال أبو علي

ل دون س  رهم الر  ك  م ذِ سل، والذي تقد  ل إليهم الر  للمرس   على أنه سجىظَن وٓاُّْسمح

 ل إليهم؟المرس  

لمقارنة  ،ل إليهمعلى المرس   ل، يدل  س  الر   ر  ك  ذِ  لأن   ؛ذلك لً يمتنع قيل: إن  

ل إليهم، وقد ل من الدلًلة على المرس  س  ا في لفظ الر  م  أحد الًسمين للآخر، ولِ 

 قال الشاعر:

 الاج  ا خِ ما ه  ه د  ال  إخ   فبت   ** اه فهاج  ب  أرق   البرق   ك  ن  أمِ 

                                                   

(، 3652/ 5، والهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي )122ص ،لًبن خالويه ،الحجة في القراءات السبع (1)

م، 16/ 2الكشف عن وجوه القراءات السبع ) :لكنه أشار إلى قول ابن عباس الأول في كتابه ( كما تقد 

(، 52/ 3(، والنكت والعيون، للماوردي )343 -342/ 2وتفسير الكتاب العزيز، لًبن أبي زمنين )

(، وتقشير 515/ 5(، والتيسير في التفسير، للنسفي أبي حفص )55/ 5وزاد المسير، لًبن الجوزي )

(، والتسهيل لعلوم 125/ 2التنزيل، للنسفي أبي البركات )(، ومدارك 217/ 2التفسير، للغزنوي )

(، وفتح الرحمن في تفسير 412/ 3(، وحاشية الصاوي على الجلالين )175/ 2التنزيل، لًبن جزي )

 (.471/ 3القرآن، للعليمي )



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(23) 

لدلًلة  ،رك  له ذِ  رِ ج  م، فأضمر الرعد ولم ي  ه  أخال الرعد صوت د   أي بت  

تقَِيكُمُُُّّسَرَبٰيِلَُُّّسمح وفي التنزيل:. البرق عليه لمقارنة لفظ كل  واحد منهما الآخر
 .عليهر البرد، لدلًلة الحر  ك  واستغني عن ذِ  ،[51 :]النحل سجىٱلَۡۡرَُّّ

رۡضُِّسمح كرهم قد جرى في قوله:قلت: إن  ذِ  وإن شئت  
َ
ُّٱلۡۡ ُّفِِ ْ ُّيسَِيُروا فَلَمۡ

َ
أ

ُّ ْ ُُّّكَيۡفَُُّّفَيَنظُرُوا ُُّّكََنَ ُُّّعَقِٰبَةُ ِينَ ، فيكون الضمير [112 :]يوسف  سجىقَبۡلهِِمُُّّۡمِنُُّّٱلََّّ

«بي الرسلن مكذ  هم مِ ن قبلِ للذين مِ 
(1)

. 

  

                                                   

ا ابن عطية في المحرر الوجيز )443/ 4الحجة للقراء السبعة ) (1) (، 557/ 5(، ونقل كلامه ملخصا

 (.521/ 15في مفاتيح الغيب ) -دون عزوه له- فخر الرازيوال



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(24) 

 :¶ن عبّاس على اب ▲استدراك عائشة  المبحث الثاني:

استدراكات على علماء الصحابة  ▲المؤمنين عائشة  اشتهرت عن أم  

╚
(1)

 ¶، ومن تلك الًستدراكات ما جاء عنها في رد ها على ابن عباس 

 في تفسير هذه الآية.

لًا بإيراد نص  كلامها، ثم بيان مستندها، والنظر في ما وسيكون البحث أو  

ن وافقها من أهل العلم بالتفسير ر م  ك  تر، ثم ذِ ن سِب إليها من إنكار القراءة المتوا

 والقراءات على استدراكها.

 كما رواه عروة بن الزبير: ▲المطلب الأول: نص كلام عائشة 

ر عن ابن ك  وى الخبر آنف الذ  ر ابن جريج الذي ر  بين الإمام المفس   ت  ر  ج  

ه وقال به، وبين التابعي الجليل عروة بن الزب ¶عب اس   ير مباحثةٌ واعتمد 

 بشأن هذا التفسير، وقد نقل عروة لًبن جريج ما أخبرته به خالت ه عائشة أم  

 .¶من استدراك على كلام ابن عباس  ▲المؤمنين 

له  ة بن الزبير فذكرت  و  ر  ع   فلقيت  ر: ك  قال ابن جريج بعد كلامه آنف الذ  

  عاذ  : م  عائشة   قالت   ذلك، فقال:
ِ
ه من شيء قط إلً علم رسول   الله   ما وعد   الله، والله

                                                   

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وقد أورد هذا  :جمعها الزركشي في رسالته (1)

 . 111 -111ص ،الًستدراك



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(25) 

ن ل، حتى خافوا أن يكون م  س  أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالر  

بوُاُّْسمحونهم، فكانت تقرؤها: ب  كذ  معهم ي   ِ نَّهُمُّۡقدَُّۡكُذ 
َ
 .(1)لةمثق   ،سجىوَظَن وٓاُّْأ

 أرأيتِ  :صلى الله عليه وسلمالنبي  زوج   ▲ أنه سأل عائشة  وعن ابن شهاب عن عروة 

ُّٰٓسمح :قوله ُُّّْحَتََّّ بوُا ِ نَّهُمُّۡقَدُّۡكُذ 
َ
 ؟سجىكُذِبوُاُّْسمح أو ،سجىإذَِاُّٱسۡتيَۡـ َسَُّٱلر سُلُُّوَظَن وٓاُّْأ

 .همهم قوم  ب  ذَّ بل ك   :قالت  

  :فقلت  
ِ
 .وهم وما هو بالظن  ب  ذَّ هم ك  قوم   لقد استيقنوا أن   والله

!ةيَّ ر  يا ع   :فقالت  
 .لقد استيقنوا بذلك (2)

 ؟سجىكُذِبوُاُّْسمحفلعلها أو  :قلت  

 .هاذلك برب   ل تظن  س  لم تكن الر   !الله عاذ  م   :ت  قال

 ،وهمق  هم وصد  ل الذين آمنوا برب  س  هم أتباع الر  » :قالت   ،ا هذه الآيةوأم  

بهم من ت ممن كذَّ س  حتى إذا استيأ   ،وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر

«جاءهم نصر الله ؛وهمب  ذَّ وا أن أتباعهم ك  وظن   ،همقومِ 
(3)

. 

                                                   

 (. 11121والنسائي في الكبرى ) ،(4524أخرجه البخاري ) (1)

يَّة : بالتصغير، ولكنَّه ت (2) ر  لًل، وليس تصغير  التَّحقير. عمدة القاري ي ا ع  صغير  الشفقة والمحبَّة والدَّ

(15 /251.) 

 (. 4625، 3352أخرجه البخاري ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(26) 

ست   : تنزيه الأنبياء ¶في نفي تأويل ابن عب اس  ▲ن د عائشة فم 

ذلك  سل تظنّ لم تكن الر   !الله عاذ  م  »عليهم الصلاة والسلام، ويؤيد ذلك قولها: 

ي «هابربّ   سل لً تشك  في وعدِ الر   تريد: أن  »بن أبي طالب القيسي: . قال الإمام مك 

«الله ووعيده
(1)

. 

هذا التأويل  ▲ ت عائشةوقد أنكر  »: مة نجم الدين الطوفيقال العلا  

«ا للأنبياء عن الشك في أمرهمتنزيه  
(2)

. 

  

                                                   

 (.16/ 2الكشف عن وجوه القراءات السبع ) (1)

 (.337/ 2الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(27) 

 :القراءة المتواترة؟ وتوجيه ذلك ▲المطلب الثاني: هل أنكرت عائشة 

 في  ¶لتأويل ابن عب اس  ▲إنكار عائشة  إن  
ٌّ
ظاهرٌ جلي

ا للقراءة  فة، المخف  كلامها، وجوابها لعروة، لكن هل كان في كلامها إنكارٌ أيضا

رت بوجهٍ آخر؟  وإن ف س 

ار من الكف   الرسلِ  س  آيت استِ ل  جع   فعائشة  »قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا  ،هم التكذيب من المؤمنين بهموظن   ،بينالمكذ  

«يمكن إنكارها
(1)

 هذه القراءة. ت  أنكر   ◙عائشة  . وكلام ابن تيمية يفيد أن  

 «!الله عاذ  م  »: ▲افظ ابن حجر في تعليقه على قول عائشة وقال الح

م في جواب عروة:  على  بناءا  ،أنكرت القراءة بالتخفيفوهذا ظاهر في أنها »المتقد 

«هنت  وليس الضمير للرسل على ما بي   ،لس  الضمير للر   أن  
(2)

ولً لإنكار القراءة  ،

 .ع إليه في ذلكرجها لم يبلغها ممن ي  ولعلّ  ،بذلك معنى بعد ثبوتها

اء عاصم ويحيى بن وثاب خفيف أئمة الكوفة من القر  بالت‌ قرأها‌وقد 

 ،ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع ،والأعمش وحمزة والكسائي

بن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ابن مسعود واوهي قراءة 

 .ومحمد بن كعب القرظي في آخرين

                                                   

 (.167/ 15مجموع الفتاوى ) (1)

  تفسير قراءة التخفيف، وسيأتي. هذا أحد الأوجه في (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(25) 

 ،بن عباساتأويل  وإنما أنكرت   ،ر عائشة القراءةكِ ن  لم ت  » :وقال الكرماني

«وهو خلاف الظاهر ،كذا قال
(1)

. 

ر  ابن عاشور لعائشة  ا بنحو اعتذار ابن حجر ▲وقد اعت ذ  فقال:  ،أيضا

«بالتخفيف (واب  ذِ ك  )ها رواية ت  ولم تكن عائشة قد بلغ  »
(2)

. 

م ¶س ولً تلازم بين قراءة التخفيف وبين تأويل ابن عب ا ، فقد تقد 

 لقراءة التخفيف ثلاثة أوجه: أن  

أنهم قد ل س  الر  ت نَّ ل من إيمان قومهم، وظ  س  حتى إذا استيأس الر   :الأول

الذي أنكرته عائشة  ¶، وهو قول ابن عباس وا من النصرد  عِ وا فيما و  ب  ذِ ك  

▲. 

فيما أخبروهم به  ل  س  م الر  ه  ب  ذ  وا، أي: ك  ب  ذِ ك   -أي القوم-ظن  القوم أنهم  :الثاني

كما  ¶الله لهم وإهلاك أعدائهم، وهو القول الثاني عن ابن عباس  من نصرِ 

م بيانه.  تقد 

ن م م  ه  ب  ذ  وا: ك  ب  ذِ ل، ك  س  أنهم: أي الر   -أي: أيقنوا-الرسل  : ظن  الثالث

ا، م من آمن بهم أيضا ه  ب  ذِ ك  أنهم ي   ل  س  الر   ن  هم أن يؤمن بهم، أو ظ  م من قومِ ه  د  ع  و  

 رين.يرتد  عن دينهم، لًستبطاء النصر، وهو قول بعض المفس  

                                                   

 (.422/ 13فتح الباري ) (1)

 (.71/ 13التحرير والتنوير ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(22) 

ل لً يلزم منه رد  قراءة التخفيف، الأو   ¶فإبطال قول ابن عباس 

لجواز قبولها وحملها على أحد الوجهين الثاني أو الثالث، وهذا مأخذ الكرماني 

 .«بن عباساأنكرت تأويل وإنما  ،لم تنكر عائشة القراءة»في قوله: 

  



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(31) 

 :¶على منع تأويل ابن عباّس  ▲المطلب الثالث: مَن وافق عائشة 

في إنكارها تأويل ابن عباس  ▲م عائشة ل  وافق جمعٌ من أهل العِ 

¶. 

اء عن أن ن  رون في هذه الآية بما فيه مقنع وغ  م المفس  قد تكل  »قال ابن قتيبة: 

ح بغير لفظهم  .«يوض 

وهذه »، ثم قال: ¶ابن عب اس وذكر الأقوال في تفسير الآية، ومنها قول 

غير أنّ أحسنها في ، ¸مذاهب مختلفة، والألفاظ تحتملها كل ها، ولً نعلم ما أراد الله 

المؤمنين عائشة  أمّ  ولاها بأنبياء الله صلوات الله عليهم، ما قالت  الظاهر، وأ  

▲»
(1)

. 

لفِواوا أنهم قد أ  وظن   :وقد قال بعضهم»وقال أبو إسحاق الزجاج:   :أي ،خ 

، وذلك بعيدٌ الر   نَّ ظ   ل   ل.س  في صفة الر   س 

لفِ  فيها أ  د شيئا وع  لم ي   صلى الله عليه وسلمالنبي  أن   :روى عن عائشةي   الله  عاذ  وفي الخبر: وم   ،خ 

«هاهذا برب   الرسل   أن يظن  
(2)

. 

                                                   

 .234ص ،تأويل مشكل القرآن (1)

 (.132/ 3معاني القرآن وإعرابه ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(31) 

وهذا تأويل، وقول غيره من أهل »ر تأويل ابن عب اس: ك  وقال الطبري بعد ذِ 

 .الأنبياء بصفات‌أشبه  ه من القولِ واب، وخلاف  ى عندي بالصل  و  التأويل أ  

وا في حقيقة خبره، مع والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم، ويشك  

أن  ،ل إليهم، فيعذروا في ذلكته ما لً يعاينه المرس  ج الله وأدل  ج  ن ح  معاينتهم مِ 

ئل لً يخفى قاله قا ن  ى في ذلك منهم بالعذر، وذلك قول إِ ل  و  ل إليهم لأ  المرس  

 .أمره

ا عن ابن عباس لعائشة، ر هذا التأويل الذي ذكرناه أخيرا كِ وقد ذ  

«ر لناكِ ذ   فيما النكرة‌ أشد  ‌فأنكرته 
(1)

. 

رها بذلك، على من فس   ذلك عائشة   ت  وقد أنكر  »ولذلك قال ابن كثير: 

«وانتصر لها ابن جرير
(2)

. 

بن قتيبة عن ابن عب اس ما نقله ا وقال أبو القاسم الكرماني بعد أن أورد  

  في جماعةٍ في تأويل هذه الآية فب عِيد، لً ن»: ¶
تبيِ ه في مثل   د  قِ عت  وما ذكره الق 

«الأنبياء والمرسلين
(3)

. 

                                                   

 (.324/ 13تفسير الطبري ) (1)

 (.426/ 4تفسير ابن كثير ) (2)

 (.556/ 1ائب التأويل )(، وغرائب التفسير وعج435/ 4لباب التفاسير ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(32) 

: ¶تأويل ابن عباس  هرِ ك  بن عطية بعد ذِ وقال أبو محمد 

ن وأعظموا أوجماعة من أهل العلم،  ،المؤمنين أم   عائشة   التأويل  ‌ هذا‌ ت  وردَّ »

«!والعلم؟ العصمة‌ وأين‌وهذا هو الصواب، .. ل بهذاس  وصف الر  ت  
(1)

. 

ُّٱسۡتيَۡـ َسَُّسمح :فما معنى قوله :فإن قيل»وقال القاضي عياض:  ُّإذَِا ٰٓ حَتََّّ
ُّْ نَّهُمُّۡقَدُّۡكُذِبوُا

َ
 ف؟على قراءة التخفي سجىٱلر سُلُُّوَظَن وٓاُّْأ

 ذلك تظن   أن‌ الله‌عاذ م  ‌: ▲قلنا: المعنى في ذلك ما قالته عائشة 

دهم ن وع  م   وا أن  وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظن   ،هابرب   لس  الر  

 ين.رِ وعلى هذا أكثر المفس  . وهمب  ذ  ك   النصر من أتباعهم

، لً على الأنبياء والرسل ،ممتباع والأ  ضمير ظنوا عائد على الأ   وقيل: إن  

 .اعة من العلماءوابن جبير، وجم وهو قول ابن عباس، والنخعي

فلا تشغل بالك من شاذ  بالفتح، سجىكَذَبوُاُّْسمحوبهذا المعنى قرأ مجاهد: 

«التفسير بسواه مما لً يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء
(2)

. 

وقال فخر الدين الرازي في بيان الأوجه المحتملة لقراءة التخفيف: 

 ،واد  عِ وا فيما و  ب  ذِ م قد ك  وا أنهل ظن  س  والوجه الثاني: أن يكون المعنى أن الر  »

                                                   

 (.557/ 5المحرر الوجيز ) (1)

 .615ص ،صلى الله عليه وسلمالشفا بتعريف حقوق المصطفى  (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(33) 

قالوا: وإنما ، ¶وهذا التأويل منقول عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 

 .كان الأمر كذلك لأجل ضعف البشرية

ب، بل يخرج بذلك ذِ بالله الك   المؤمن لً يجوز أن يظن   لأن   ؛إلً أنه بعيد

 .«!؟عن الإيمان فكيف يجوز مثله على الرسل

 والثاني: أن يكون الظن  »ه المحتملة لقراءة التشديد: ثم قال في بيان الأوج

 فظن   ،ل من إيمان قومهمس  حتى إذا استيأس الر   :والتقدير ،بمعنى الحسبان

، ▲وهذا التأويل منقول عن عائشة  ،وهمب  ذ  أن الذين آمنوا بهم ك  ل س  الر  

«وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية
(1)

ئشة . ثم ذكر الرازي نص  رواية عا

«ن من عائشةس  والتأويل في غاية الح   وهذا الردّ »، وقال: ▲
(2)

. 

مِين الحلبي بعد أن ذكر تأويل ابن عب اس: وهذا لً ينبغي أن » وقال السَّ

فإنها عبارة غليظة على الأنبياء، وحاشا الأنبياء من ذلك،  ،يصحَّ عن هؤلًء

ن ينسبوا الأنبياء إلى ولذلك رد ت عائشة وجماعة كثيرة هذا التأويل، وأعظموا أ

«شيء من ذلك
(3)

 إنكار السمين الحلبي إنما بناه على اعتقاده أن   م أن  . وقد تقد  

 في الآية المراد به المعنى الًصطلاحي. الظن  

                                                   

 (.521/ 15مفاتيح الغيب ) (1)

 (.522/ 15مفاتيح الغيب ) (2)

/ 11(، ونقله ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب )564/ 6الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) (3)

227.) 



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(34) 

من أهل العلم على إنكار تأويل ابن  ▲ ن وافق عائشة  وموافقة م  

م بين الأمرين فإنه لً تلاز   ؛ليس فيها إنكار منهم لقراءة التخفيف ¶عباس 

 م.كما تقد  

ل عليه إنكار عائشة وأحسن ما ي ح   ما ذكره الحافظ ابن حجر  ▲م 

«هم من إطلاق المنقول عنهساقِ على ظاهر م   عائشة ل إنكار  م  ح  وي  »بقوله: 
(1)

. 

  

                                                   

 (.432/ 13اري )فتح الب (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(35) 

 :¶الموقف من تفسير ابن عباّس  المبحث الثالث:

لتفسير ابن العلماء  من خلال المطالعة للتوجيهات التي أبداها بعض  

 عباس، فقد ظهر لي غ  
 
على  لط الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس، المبني

، وهو ما سأحاول بيانه فيما يأتي من خلال ۏنه في عصمة الأنبياء ع  دعوى ط  

 عرض هذه التوجيهات وبيانها والتعليق عليها:

 ۏفي الأنبياء  على الطعنِ  ¶ج  محتجٌّ بقول ابن عباس ن احت  إِ 

هم، وتجاوزِ ما يليق بمنصبهم من الكمال في الًعتقادات والأعمال وعصمت

 القلبية، فالجواب عليه من وجوه:

يبة إن ما الوجه الأول:  ي، لا تالر  ح  ات  الو  م  قد  رِف  إلى الوسائط التي هي م  ن ص 

ي ح   نفسِه: إلى الو 

ه الإمام أبو سليمان الخطابي كلام   ل ه على ¶ابن عب اس  وج  ، وحم 

يب   ن أن  يَّ ما لً ي نافيِ عصمة الأنبياء، وب   رِ تة إنَّما الر  ف  إلى الوسائط التي هي ن ص 

م قد  يم  ح  ي، لً إلى الو  ح  ب  إليه ن  قيل: فم  فإِ »فقال:  ،نفسِه ات  الو  ه  ه  ما ذ  ج  ا و 

ب  بها هنالك؟بن  عبَّاس من تأويل الآية، وقولا ه   ه: ذ 

ك  ف ا الذي لً ي ش  ل قيل: أمَّ س  ز  على الر  و   -يه من مذهبه أنَّه لم ي ج 
ِ
ل وات  الله ص 

ذِب وا بالوحي الذي يأتيهم من قِ  -عليهم  ب  أن ي ك 
ِ
وا وأن   ،ل الله ك  قِ  في ي ش  ب رِ  صِد   عنه الخ 

ت اب وا أو  فيه. بالوعدِ  ي ر 



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(36) 

ةِ البلاء عليهم، و عند إنَّهم: ي قال أن ت ملي ح   قد ولكنَّه دَّ لِ م  زِ ت ط او  إب ط اءِ ن ج 

ب ةِ القوم إيَّاهم بما كانوا ي عِ  طال  ةِ م  ةِ عنهم، وشِدَّ ونهم منالعِد  ل ت هم  د  خ  ةِ، د  ر  الن ص 

ي ب انا ب  الر  س  ي لعلَّه كان ح  ح  هم من الو  اء  وا أنَّ الذي ج  م  هَّ ما ة ، حتَّى ت و  ه  و  ا، ا منهم و 

ل ط  في  ن وا عليها الغ  د  عليهم من القولفارتاب وا بأنفسهم، وظ  ر  ا و  ي م  ل ق   .ت 

لًا فيكو ت أ وَّ ل ط، كقول القائل لصاحبه:  ن معنى الكذب في هذا م  على الغ 

عِ  م  ب  س  ذ  . وكقولك: ك  ك  س  ب ت ك  ن ف  ذ  رِ ك  ب  ب ص  ذ   صلى الله عليه وسلمي. وقد قال رسول الله ي، وك 

 : ل  س  ف  له الع  ص  ق  الله  )للرجل الذي و  د  ب  ب ط ن  أخيك   ،ص  ذ   .(وك 

فِق  أن يكون   صلى الله عليه وسلموقد كان نبي نا  ا ب دِئ  بالوحي يرت اب  بنفسه، وي ش  ل  م  أ وَّ

را  اه  أ م  اء  ت ر  ه،  االذي ي  أ ش  ن  بذلك ج  ك  بَّت  الله  قلب ه، وس  ثوقٍ به، إلى أن ث  و  غير  م 

. ه  اليقين  ل ف  خ  ، و  اح عنه الريب  ، فان ز  ه  ر  د  ح  به ص  ر   وش 

جِع  الأمر في هذ ر  رِف  إلى وم  يبة إنَّما ي ن ص  ا الباب أنَّ الذي عرض  من الر 

ولِ  ص  لهِ بعد  ح  ي وأ ص  ح  سِ الو  ي، لً إلى ن ف  ح  ات  الو  م  قد  الوسائط التي هي م 

«العلم به، والله  أعلم
(1)

. 

وقريب مما ذكره الخطابي هنا ما أجاب به الطوفي  عن استدراك عائشة 

أو  زنٍ أو ح   وفٍ خ  عليه لِ  لإنسان يطرأ  ا»بقوله:  ¶على ابن عب اس  ▲

                                                   

  (.1513 -1512/ 3أعلام الحديث ) (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(37) 

ا هو فيها معذور؛ لغلبة  وظنونا فيها أقوالًا  يقول ويظن   أحوالٌ  م  وغ   م  أو ه   مرضٍ 

 .ذلك الحال

ى ا تراخى عنه الوحي في مبادئ أمره خرج ليترد  م  ل   صلى الله عليه وسلمالنبي  ى أن  ألً تر  

 ؟ا لًنقطاع الوحيدا ج  من شواهق الجبال و  

ُُّّسمحجبتم؟ فيقولون: يقال لهم: ماذا أ   والرسل يوم القيامة ُُّّلََ ُُّّٓعِلۡمَ  سجىلََاَ
ون لغلبة تلك الحال عليهم، ثم يتذكرون شهدون أو يينس   ،[112]المائدة: 

 .فيشهدون بما علموا

أعلم  ¸ وا هو من هذا الباب، واللهب  ذِ ل هاهنا أنهم قد ك  س  الر   فكذا ظن  

«بالصواب
(1)

. 

ق   تنبيه: ت ع   -لعمري- هذه»باا لكلام الطوفي بعد أن أورده: قال المقريزي م 

 ،ل بسائر البشر في غلبة الحال عليهمس  ى الر  وَّ س   ذ  وهلة من وهلات الطوفي، إِ 

«امن ذلك، ومما دونه أيضا  السوء، وقد عصمهم الله   نحتى بالله يظنو
(2)

. 

به نظر، فإن   ل قط   وفي تعق  السوء،  الرسل ظنوا بالله ظنَّ  إن   الطوفي لم ي ق 

 قال في ظن  ، وهذا لً ي  «ا هو فيها معذور وظنونا فيها أقوالًا  ويظن  »وإنما قال: 

                                                   

 . 65ص ،أعلام الحديث (1)

  (.126/ 11إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(35) 

ا، قال الله تعالى:  لََُُّّإنَِّهُۥُُّّسمحالسوء الذي هو من كبائر الذنوب بل قد يكون كفرا
وۡحُُِّّمِنُُّّياَيْـۡ َسُُُّّ ُُِّّرَّ ُُّّٱللَّّ  .[57]يوسف:  سجىٱلۡكَفِٰرُونَُُّّٱلۡقَوۡمُُُّّإلََِّ

عنه في الشريعة،  ف ىخواطر التي تعرض للقلوب ما ي ع  من ال ى أن  ولً يخف

ولً يدخل تحت التكليف، فيكونون بها معذورون، وهذا ما قصده الطوفي، 

بالله تعالى  إساءة الظن   السوء بالله تعالى في شيء، فإن   وليس هذا من باب ظن  

معدودة في الكبائر، وقد نص  على ذلك علماء الحنابلة
(1)

هون  ۏلأنبياء ، وا منز 

حيث قال:  ،ره الطوفي في معتقدهة، وهذا ما قر  عن فعل الكبائر بعد النبو  

ا والمختار أن  » ا وسهوا «الأنبياء معصومون من الكبائر عمدا
(2)

. 

إمام الطوفي فيها ابن عباس  بالبشر في هذا المقام فإن   ۏا تسويتهم وأم  

ا»حيث قال:  ¶ ا؟»ين قال: ، وسعيد بن جبير ح«كانوا بشرا  .«ألم يكونوا بشرا

ل عليه كلام ابن حزمٍ الذي  ه على الطوفي، ونز  وقد بالغ المقريزي في رد 

م في أول البحث، وفيه تكفيرٌ، وكذا كلام القاضي عياض، قال المقريزي:  تقد 

ن قبله إنما هو مما ذكره الطوفي، فإنه وإن تحذير القاضي عياض وابن حزم مِ »

«كى كلام من في عقده وهن، ومال إليهح كان بعدهما بدهرٍ 
(3)

. 

                                                   

 .251 -245ص ،للسفاريني ،(، والذخائر لشرح منظومة الكبائر222/ 15للبهوتي ) ،انظر: كشاف القناع (1)

ل  (2) لاَّ قد في بيان أحكام المعتقدح   . 65ص ،الع 

 (. 125/ 11إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(32) 

ابن حزم إنما أنكر على  ل ظاهر على الطوفي، فإن  وهذا من المقريزي تحام  

ره بذلك قال: كذِ من نسب إلى الأنبياء اعتقاد أن الله تعالى ي   ومن »ب، وكف 

فكيف  ،بذِ ك  الله تعالى ي   ن له أدنى رمق أن  ن أن يدخل في عقل م  المحال البي  

(1)«؟¸وأعرفهم بالله  ،اهم علما وأتم   ،قهل  وة الله تعالى من خ  بصف
، وكلام الطوفي 

 ن ولً الًلتزام.ليس فيه نسبة ذلك للأنبياء لً من جهة المطابقة ولً التضم  

التفسير بسواه مما  ن شاذ  فلا تشغل بالك مِ »ا القاضي عياض فإنه قال: وأم  

«لً يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء
(2)

. 

، ولو فرضنا القاضي عياض تفسير الطوفي أو نحوه من ذلك الشاذ   ولم يعد  

ه الًختلاف في ما يجوز على الأنبياء وما لً يجوز ليس كل   ه كذلك فإن  أنه يعد  

ا عليه، بل منه ما هو اجتهادي، والًحتجاج لكل   ة، ج  قولٍ إنما يكون بالح   مجمعا

 لً بنفس القول.

في خطاب الكتاب والسنّة وبين  فرق بين لفظ الظنّ الوجه الثاني: ثبوت ال

 في الاصطلاح الحادث: لفظ الظنّ 

رين هو الًحتمال الراجح، أو ترجح أحد الجائزين على عند المتأخ   الظن  

 الآخر، كما قال ابن عاصم:

                                                   

 (.21/ 4الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (1)

 .615ص ،صلى الله عليه وسلمالشفا بتعريف حقوق المصطفى  (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(41) 

ــن الإدراكِ  ــان م ــا ك ــك  م  والشَّ

 

ين باشـــــتراكِ  **  محـــــتملاا أ مـــــر 

ــه الترجــيح    ــا كــان ل ــن  م  والظ

 

 في ذاك والوهم هـو المرجـوح   **

هذا التأويل،  ▲إنكار عائشة  وقد ذكر ابن عادل والكوراني أن   

ا لتنزيه الأنبياء: بناء على أن الظَّن على بابه وظاهره ها له مخالفا وعد 
(1)

. 

حملت كلام ابن عب اس على هذا الًصطلاح  ▲عائشة  والقول بأن  

قال إن ر، فكيف ي  نى اصطلاح منطقي متأخ  الظن  بهذا المع الحادث فيه نظر، فإن  

ف على ل  حملت كلام ابن عب اس عليه؟ وإنما ي حمل كلام السَّ  ▲عائشة 

 معهودهم في الخطاب.

لهذا السبب قد يصح بشأن  ¶من أنكر تأويل ابن عباس  فالقول بأن  

ف على ل  رين، ممن يحمل ألفاظ السَّ رين المتأخ  من المفس   ▲غير عائشة 

اتحاد  ▲ات الحادثة، فليس من شرط استشهادهم بعائشة المصطلح

 المأخذ.

أن الظن   ¶وقد أوضح شيخ الإسلام في دفاعه عن أثر ابن عب اس 

م، وكذا فعل الزمخشري.  هنا لً يراد به هذا المعنى، كما تقد 

                                                   

/ 3للكوراني ) ،في تفسير الكلام الرب اني(، غاية الأماني 227/ 11لًبن عادل ) ،اللباب في علوم الكتاب (1)

1125.) 



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(41) 

كما هو في  ،الراجح ة الًعتقاد  والسن   الكتاب في به‌اد ر  ي  ‌ لً‌ ظن  وال‌»قال: 

«ان الًعتقاد المرجوح وهما وسم  وي   ،مل  طائفة من أهل الكلام في العِ اصطلاح 
(1)

. 

ُُّّسمحقوله: »وقال:  ْ ُُّّوَظَن وٓا نَّهُمۡ
َ
ُُّّأ ُُّّْقدَۡ  عن على ظاهره فضلاا  لً يدل   سجىكُذِبوُا

 لفظ الظن   فإن   ،وا بهر  خبِ ي الطرفين فيما أ  ساوِ ت  ‌ مثل  ‌باطنه: أنه حصل في قلوبهم 

؛ الحديث عن الظان   ا ما هو من أكذبِ ى ظنً مَّ س  ؛ بل ي  في اللغة لً يقتضي ذلك

«ا في نفسها مرجوحا لكونه أمرا 
(2)

. 

ا الظَّ »وقال الزمخشري:  ن على الآخر، ي  الجائز   ح أحدِ الذي هو ترج   ن  وأم 

على رجل من المسلمين، فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس  جائزٍ  فغير  

«قبيح؟ ه عن كل  ف الميعاد، منزَّ ل  عن خ   هم، وأنه متعالٍ برب  
(3)

. 

ا على كلام الزمخشري:  ♫أبي حيان : قول تنبيه عل قا وآخره »م 

«الًعتزال‌مذهب 
(4)

: بناه على مذهب الأشعرية في نفي التحسين والتقبيح 

ة وسط بين مذهبهم ومذهب المعتزلة، وليس هذا ن، ومذهب أهل السن  ي  العقليَّ 

 موضع التفصيل في ذلك.

                                                   

 (.176/ 15مجموع الفتاوى ) (1)

 (.154 -153/ 15مجموع الفتاوى ) (2)

 (.123/ 3ونقله أبو السعود في تفسيره ) ،(511/ 2الكشاف ) (3)

 (.336/ 6البحر المحيط ) (4)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(42) 

ون عليه:الوج ر   ه الثالث: جواز الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء، لكنهم لا ي ق 

ا: فقوله: »قال شيخ الإسلام:  نَّهُمُُّّۡوَظَن وٓاُُّّْسمحوأيضا
َ
ُُّّْقَدُُّّۡأ قد يكونون  ،سجىكُذِبوُا

وا في الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الًجتهاد منهم، فتبيَّن الأمر بخلافه، ظن  

 الأمر‌ن تبيَّ ‌ ثم‌بالموعود به ما ليس هو فيه،  نه، فإذا ظن  سنبي  فهذا جائز عليهم كما 

ذلك كذب، وكان كذباا من جهة ظن  في الخبر ما لً يجب أن  أن   ظن   بخلافه؛

«ل م  أنه أ خبرِ به فهذا لً يكونا الشك فيما ي ع  يكون فيه، فأم  
(1)

. 

مه عن لفظ ل ذلك شيخ الإسلام في جوابه في هذه المسألة عند كلاوقد فص  

 س الوارد في الآية.ئايالًستِ 

تيِئ اسِهِم  فإذا كان الخبر عن »: ♫قال  الله  فمن المعلوم أن   ؛اطلقا م  اس 

لم  -كما هو غالب إخباراته-طلق م   والمؤمنين بنصرٍ  إذا وعد الرسل  

لموعود به ا ما يعتقد الناس في افكثيرا  ،هفت  ه ولً صِ ت  ن  ولً س   ،همكان  ‌ ولً‌ه زمان  ‌د يَّ ق  ي  

كما  ،بل اعتقدوها بأسباب أخرى ،صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق  

لهم أنهم يدخلون المسجد الحرام  صلى الله عليه وسلماعتقد طائفة من الصحابة إخبار النبي 

ورجا أن  ،اعتمرا خرج م   صلى الله عليه وسلمالنبي  ذلك يكون عام الحديبية؛ لأن   ويطوفون به أن  

أسوا من دخوله مكة ذلك تيفلما اس ،يدخل مكة ذلك العام ويطوف ويسعى

                                                   

 (.151/ 15مجموع الفتاوى ) (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(43) 

 -على الصلح المشهور صلى الله عليه وسلمهم المشركون حتى قاضاهم النبي ا صدَّ م  ل  -العام 

«بعضهم شيء بقي في قلبِ 
(1)

. 

في الًجتهاد، سواء  الأنبياء يجوز عليهم الخطأ وهذا التفسير يرجع إلى أن  

ون عليه، قال الشيخ: أو في الأوامر، لكن لً ي ق   -كما في هذه الآية-في الأخبار  ر 

الًجتهاد؛  في الخطأ‌ عليهم‌ يجوز‌والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه »

«وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر؟ ،ون عليهلكن لً يقر  
(2)

فإذا » ، وقال:

ثم يتبين الأمر لهم بخلافه؛  ،اوا شيئا يظن   أن والنهي‌ الأمر‌ باب‌ في‌كان من الجائز 

«ى والأحرىل  و  يجوز ذلك في باب الوعد والوعيد بطريق الأ   ن  فلأ  
(3)

. 

ه الشيخ هنا قول الزمخشري في تفسير الآية:  ر  رَّ م ته  ب  ذ  ك   ي:أ»وقريب مما ق 

هم لقولهم: رجاء صادق، ورجاء رون، أو رجاؤ  ص  ن  هم بأنهم ي  ت  ث  هم حين حدَّ س  أنف  

 كاذب.

داوة من الكفار وانتظار النصر من الله ة التكذيب والعدَّ م   أنَّ  :والمعنى

وا أن لا م  وتوه   ،وا القنوطر  حتى استشع  ، ت  عليهم وتماد   لت  وتأميله قد تطاو  

«، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتسابنصر لهم في الدنيا
(4)

. 

                                                   

 (.154/ 15مجموع الفتاوى ) (1)

 (.121 -152/ 15مجموع الفتاوى ) (2)

 (.581/ 51مجموع الفتاوى ) (3)
 (.155/ 2الكشاف ) (4)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(44) 

م الذي ذكره الزمخشري هو الخطأ في الًجتهاد الذي ذكره ابن فهذا التوه  

 تيمية، والله أعلم.

هم ت  ث  كذبتهم أنفسهم حين حدَّ  :أي»فقال:  ،وت بعِ  البيضاوي  الزمخشريَّ 

«نصرونبأنهم ي  
(1)

. 

 ،وذكر ابن حجر تفسير  الزمخشري في الًحتمالًت الواردة في تفسير الآية

م ه  س  ف  أن  ‌ أن  ‌موا وتوه  ‌ ،ل من النصرس  س الر  ئِ والمعنى ي   ،لس  أو الضمائر للر  »فقال: 

«أو كذبهم رجاؤهم ،ثتهم بقرب النصرن حد  هم حيت  كذب  
(2)

. 

ل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين س  الر   وقيل: المعنى: وظن  »: وقال الشوكاني

«ثتهم بأنهم ينصرون عليهم، أو كذبهم رجاؤهم للنصرحد  
(3)

. وهو حاصل ما 

ا.  ذكره الزمخشري أيضا

ا: أبو السعود في تفسيره، فنقل كلامه بألفاظه وتبع الزمخشريَّ أيضا
(4)

. 

نَّهُمُُّّۡوَظَن وٓاُُّّْسمح»وقال أحمد بن إسماعيل الكوراني في تفسيره: 
َ
ُُّّْقَدُُّّۡأ : سجىكُذِبوُا

أنفسهم كذبتهم في  ل أن  س  الر   بتخفيف الذال، قراءة الكوفيين، والمعنى: ظن  

«ولم يكن لهم وعدٌ بالنصر في تلك الواقعة من الله تعالىتقدير النصر، 
(5)

. 

                                                   

 (.252/ 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (1)
 (.112 -115/ 51فتح الباري ) (2)
 (.31/ 1فتح القدير ) (3)
 (.123/ 3إرشاد العقل السليم ) (4)

 (.1125 -1124 /3غاية الأماني في تفسير الكلام الرب اني ) (5)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(45) 

 ، قيدٌ مهمٌّ «في تلك الواقعة»للزمخشري في ما قاله، وقوله:  والكوراني تبعٌ 

 لم يذكره الزمخشري، وبه يكون توجيه الكلام بنحو ما ذكره ابن تيمية.

 دهم الله  وع   ل كانت تخاف بعد أن  س  الر   وجهه أن  »وقال الحكيم الترمذي: 

س أن تكون قد بل لتهمة النفو ،بوعد الله لً من تهمةٍ  ف النصر  أن يتخل   النصر  

فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم  ،ا ينقض ذلك الشرطحدثا  أحدثت  

«من هذه الجهة دخلهم الظن  
(1)

. 

ا فيه أن   الأمر راجعٌ إلى خطأ في الًجتهاد،  وكلام الحكيم الترمذي أيضا

ا بخطأ في الًجتهاد في تحقيق المناط، وكلام ابن لكن كلامه يشبه أن يكون متعل   قا

 ق بخطأ في الًجتهاد في تنقيح المناط.مية متعل  تي

 الوجه الرابع: ثبوت التفاضل في أعمال القلوب عند أهل السنّة والجماعة:

ابن عب اس على ذلك بقول واستشهد »ي بن أبي طالب القيسي: قال مك  

ُُّّوَلَكِٰنُُّّسمحإبراهيم:  َطۡمَئنَِّ ِ ُّسمح، وبقول نوح: [261]البقرة:  سجىقَلۡبُُِّّلّ  ُّٱبُُّّۡإنَِّ مِنُُّّۡنِِ
ُُّّ هۡلِِ
َ
ُّٱلَۡۡق ُُّّأ ُّوعَۡدَكَ ا، يعتريهم ما [45]هود:  سجىوَإِنَّ ، قال ابن عب اس: كانوا بشرا

ُُّّسمحيعتري البشر من الشك، وقد قال عزير:  ٰ نََّّ
َ
ُُّّأ ۦ ُّهَذُُِّّٰيحُِۡۡ ِ ُُّّه ُ ُُّّٱللَّّ  سجىمَوۡتهَِاُّبَعۡدَ

«، فاستبعد إحياء الله لبيت المقدس بعد خرابها[261]البقرة: 
(2)

. 

                                                   

 (. 431/ 13(، وابن حجر في فتح الباري )276/ 2نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.16/ 2الكشف عن وجوه القراءات السبع ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(46) 

أخبر الله عنه بقوله:  ا كماإبراهيم كان مؤمنا  ومعلوم أن  »ابن تيمية:  وقال

ُُّّسمح وَلمَۡ
َ
ُُّّأ ُُّّتؤُۡمِنۖ ُّسمحطلب طمأنينة قلبه كما قال: ولكن  ،سجىبلََُُِّّٰقاَلَ َطۡمَئنَِّ ِ وَلَكِٰنُّلّ 

 .سجىقَلۡبُِّ
ا لذلك بإحياء شكً  صلى الله عليه وسلماه النبي فالتفاوت بين الإيمان والًطمئنان سمَّ 

 .الموتى

ولكن قد  ،ا بذلكنا ؤمِ م   خص  الشَّ  بالنصر في الدنيا: يكون  كذلك الوعد 

 فالشك   ،ا أنه قد كذبفيكون فوات الًطمئنان ظنً  ،ن  ئِ فلا يطم   ،هقلب   يضطرب  

«ة أنه يكون من باب واحدمظن  
(1)

. 

يب أو ل ق عليه اسم  الر  ضعف اليقين الذي قد ي ط   فهذا التقرير ينبني على أن  

قد يكون بسبب ضعف أعمال في تضعف التصديق، وإنما  حصر فقطك لً ينالش  

 القلوب.

اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب  واسم»قال ابن تيمية: 

ليست هذه الأمور  ،وسكينته وعدم سكينته ،وتصديقه وعدم تصديقه ،وعمله

هنا عليه في غير هذا كما نب   ،كما يحسب ذلك بعض الناس ،د العلم فقطبمجر  

«موضعال
(2)

. 

                                                   

 (.175/ 15مجموع الفتاوى ) (1)

 (.154 -153/ 15مجموع الفتاوى ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(47) 

 تلك العوارض التي تعرض للقلب على ثلاثة أنواع: ن ابن تيمية أن  يَّ وقد ب  

 .يلهزِ ي  ‌ لً‌ كان‌ وإن‌ ،ف به الإيمانضع  ما هو ذنب ي   النوع الأول:

 ؛ذنبٌ ‌ هو‌ ما‌ فيها‌ن كا‌ وإن‌ ،ح في الإيمان الواجبقد  وهذه الأمور لً ت  »قال ابن تيمية: 

ف من أصول رِ كما في أفعالهم على ما ع   ،الإقرار على ذلك معصومون من ۏفالأنبياء 

«ة والحديثالسن  
(1)

. 

مجازٌ  أو الظن  »م قول الكوراني في أوجه تفسير قراءة التخفيف: وقد تقدَّ 

عن الهواجس التي يذهب بها نور الإيمان، وهذا تأويل قول ابن عب اس على ما 

«رواه عنه البخاري
(2)

. 

ر إذا كانت ذنوباا ينبني على تجويز الصغائر على وتجويز مثل تلك الخواط

الأنبياء، كما هو مذهب الجمهور، ولً يلزم منه نسبة الكبائر للأنبياء، كما ألزم 

ما  ولً يخفى أن  »حيث قال:  ،الآلوسي صاحب )روح المعاني( ابن  تيمية بذلك

وا قر  وحاشاهم من غير أن ي ۏذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الأنبياء 

م دِ ق  ولً ي   ،عظيمٌ  والقول به جهلٌ »ع على قائله بقوله: ، ثم شن  «ذلك على

«!سليم‌ قلب‌ ذو‌عليه 
(3)

. 

                                                   

 (.175/ 15مجموع الفتاوى ) (1)

 (.1125 -1124/ 3سير الكلام الرب اني )غاية الأماني في تف (2)

 (.71/ 13روح المعاني ) (3)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(45) 

وما يناقض الإيمان الواجب لً ينحصر بالكبائر، ومراد ابن تيمية في كلامه 

ح بعدم تجويز الكبائر على الأنبياء، فلا  هنا الصغائر دون الكبائر، فإنه قد صرَّ

 ل كلامه على غير مراده، ومراده إنما يتبين بالنظر في مجموع نصوصِه.م  ح   يصح  

ما المسلمين على تنزيههم من الكبائر لً سي   ورمه  وج  »: ♫قال 

 
 
 عن الفاحشة، بل ذكر في قصة فضلاا  كبيرةا  الفواحش، وما ذكر الله تعالى عن نبي

ى د  قت  وإنما ي   ،ن أنه يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصينبي  يوسف ما ي  

«وا عنهنه  ولم ي   ،وا عليهر  قِ بهم فيما أ  
(1)

. 

قال الآلوسي الًبن في )جلاء العينين في محاكمة الأحمدين( في دفاعه عن 

شيخ الإسلام في هذه المسألة بعد أن ذكر كلام ابن تيمية فيها وقارنه بكلام غيره: 

 يولص  أ   ره كل  رَّ ل إلً ما ح  ق  لم ي   الشيخ ابن تيمية ر: أن  م وتأخ  ن مما تقد  فقد تبيَّ »

ا فيه عا بِ تَّ ا م  من تلقاء نفسه، ولً ذكر في بحث العصمة شيئا  وزبر، وما ابتدع قولًا 

ت الأئمة ل  ل كما فص  لوهمه، وحدسه، بل ذكر ما ذكرته الأفاضل، وفص  

«الأوائل
(2)

. 

 ، وهذاما هو عفو يعفى عن صاحبه النوع الثاني مما يعرض من الوساوس:

ا في تفسير ابن عب اس  ا أن يكون مرادا  .¶يصلح أيضا

                                                   

 (.427 -426/ 2ة النبوية )منهاج السن   (1)

 .425ص ،جلاء العينين (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(42) 

ولً » :¶في تفسيره في توجيه أثر ابن عباس  القشيري‌ر نص‌ أبو‌قال 

قربوا من  :أو المعنى ،فصرفوه عن أنفسهم ،سلالمراد خطر بقلب الر   يبعد أن  

«بلغت المنزل إذا قربت منه :قالكما ي  ، الظن  
(1)

. 

 س في حمل كلام ابن عباس على أنه أراد بالظن  وكذا لً بأ»وقال الآلوسي: 

ذلك غير  فإن   ،فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس

«ۏه عنها الأنبياء الوسوسة المنزَّ 
(2)

. 

هذا عن ابن عباس فقد أراد  صح   ن  فإِ »وقول الزمخشري في تفسيره: 

لوسوسة وحديث النفس ر بالبال ويهجس في القلب من شبه اخطِ : ما ي  ن  بالظَّ 

«على ما عليه البشرية
(3)

، يحتمل النوعين الأول والثاني مما يعرض للقلوب من 

 الخواطر والوساوس.

وقد حمل السمين الحلبي كلام الزمخشري  على النوع الأول فقط، وبناءا 

ط ر ببالهم شبه  الوسوسة؛ ا أن ي  ولً يجوز أيضا »على ذلك تعقبه بقوله:  قال: خ 

ع صومون منهفإنَّ ا «لوسوسة من الشيطان وهم م 
(4)

السمين  ، والذي يظهر أن  

                                                   

 (. 431/ 13التيسير في التفسير، ونقله الحافظ في فتح الباري ) (1)

 (.71/ 13روح المعاني ) (2)

 (.123/ 3تفسيره )( ونقله أبو السعود في 511/ 2الكشاف ) (3)

/ 3(، وأبو السعود في تفسيره )127/ 11(، وتبعه ابن عادل في تفسيره )565/ 6الدر المصون ) (4)

 (، والقسطلاني في إرشاد الساري.567/ 7(، والسيوطي في نواهد الأبكار )123



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(51) 

ا على الأنبياء: كبائرها الحلبي بنى تعق   ز الذنوب مطلقا به على مذهب من لً ي جو 

 وصغائرها.

 ا مع حمله على النوع الثاني فقط فإنه وأم  
 
زِي  مقبول على مذهب ي مجو 

بلِ  الصغائر ومانعيها، فعلى المذهبين: لً وجه مِين، ولهذا ق  لًعتراض السَّ

الآلوسي توجيه الزمخشري مع حمل كلامه على النوع الثاني من الوسوسة، 

 والله تعالى أعلم.

وي عن ابن عباس وما ر  »حيث يقول:  ،الزمخشريَّ  وقد تبع البيضاوي  

فقد  ،صح   ن  من النصر إِ  هم الله  د  ع  وا ما و  ف  لِ خ  وا أنهم أ  سل ظن  الر   : أن  ¶

«الوسوسة طريق على القلب في يهجس‌ ما‌ أراد بالظن  
(1)

. 

، ما يكون يقترن به صريح الإيمان ا النوع الثالث مما يعرض للقلوب:أمّ 

 ن دونهم.وهذا لً إشكال فيه إذا عرض للأنبياء فم  

 س   عن عبد الله بن مسعود، قال:
 
تلك )عن الوسوسة؟ قال:  صلى الله عليه وسلم ئل النبي

(محض الإيمان
(2)

. 

                                                   

 (.212/ 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (1)

 (.133أخرجه مسلم ) (2)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(51) 

 
 
سعير بن الخمس أ سأ له عن حديث  ن عثام، قال: أ تيت  ب وعن علي

، حدثنا مغيرة، عن ثني، فأ دبرت أ بكي، ثم لقيني، فقال: تعال  الوسوسة، فلم يحد  

عن الرجل يجد  صلى الله عليه وسلمإبِراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: سألنا رسول الله 

م، قال: كل  إليه من أن يت من السماء، فتخطفه الطير، كان أحب   الشيء، لو خر  

(ذاك صريح الإيمان)
(1)

. 

 الوجه الخامس: بيان الحكمة من صدور تلك الخواطر من الأنبياء:

من صدور تلك الخواطر  ره في هذه المسألة الحكمة  تيمية في ما قر   ن ابن  يَّ ب  

 الأتباع على الًتساء والًقتداء. من الأنبياء، وهي حث  

بتلوا فإنهم لً بد أن ي   ،مؤمنين بهمبرة للعِ  الأمور‌ هذه‌ قص  ‌وفي »: ♫قال 

لي به م ن هو خير ويعلمون أنه قد ابت   ،لوا بذلكولً ييأسوا إذا ابت   ،بما هو أكثر من ذلك

ن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان فليتيق   ،وكانت العاقبة إلى خير ،منهم

ُُِّّرسَُولُُِّّفُُِِّّلكَُمُُّّۡنَُّكََُُّّلَّقَدُُّّۡسمحكما في قوله:  ،المؤمنين، فبها يصح الًتساء بالأنبياء ٱللَّّ
سۡوَةٌُُّّ
ُ
ُُّّيرَجُۡواُُّّْكََنَُُّّل مَِنُُّّحَسَنةَ ُُّّأ َ  .[21]الأحزاب:  سجىٱلۡأٓخِرَُُّّوَٱلّۡوَۡمَُُّّٱللَّّ

ى بهم في المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت ليتأسَّ  وفي القرآن من قصصِ 

ُُّّسمحكما قال تعالى:  ،وذواالصبر على ما كذبوا وأ   ُّكُذ ُُِّّوَلَقَدۡ ُُّّبتَۡ ِنُُّّرسُُل  قَبۡلكَُُِّّم 

                                                   

 (.142ان )أخرجه ابن حب (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(52) 

واُُّّْ ُُّّفصََبََُ ٰ بوُاُُّّْمَاُُّّعََلَ ِ وذُواُُّّْكُذ 
ُ
ُُّّوَأ ٰٓ تىَهُٰمُُّّۡحَتََّّ

َ
ناَُّأ ولنا؛ لأنه أسوة في ذلك ما ]..[  سجىنصَُۡۡ

ُُّّسمحولهذا قال:  ،هو كثير في القرآن ُُّّلَقَدۡ ُُّّكََنَ ُُّّفِِ ُُّّعِبََۡة ُُّّقَصَصِهِمۡ وْلِِ
ُ
ِ لۡبَبُُِّّٰلۡ 

َ
 سجىٱلۡۡ

 .[111]يوسف: 

ُُّّسمحوقال:  ا ُُّّمَّ ُُّّيُقَالُ ُُّّلكََ ُُّّإلََِّ ُُّّمَا ُُّّقدَۡ ُُّّقيِلَ ُُّّللِر سُلِ  ،[43]فصلت:  سجىقَبۡلكَُُِّّمِن

ُُّّسمحوقال:  ُُّّكَمَاُُّّفَٱصۡبَِۡ وْلوُاُُّّْصَبَََ
ُ
َّهُمُُّّۡتسَۡتَعۡجِلُُّّوَلََُُّّٱلر سُلُُِّّمِنَُُّّٱلۡعَزۡمُُِّّأ ]الأحقاف:  سجىل

ُُّّسمح ،[35
ُُّّوَكُُل ا نۢبَُُّّمِنُُّّۡعَلَيۡكَُُّّنَّقُص 

َ
 .[121]هود:  سجىفُؤَادَكَُُّّبهِۦُُِّّنثُبَ تُُُِّّمَاُُّّٱلر سُلُُِّّاءُِّٓأ

ن المشروع التوبة من فمِ  ،ا في هذا وفي هذاساء بهم مشروعا وإذا كان الًت  

وطلب مزيد الآيات  ،من الظنون وإن وقع في القلب ظنٌّ  ،نب والثقة بوعد اللهالذ  

دون ما كان المتبوع  ،كما هو المناسب للاتساء والًقتداء ،لطمأنينة القلوب

فإذا أذنب  ،ذكر بذنبمن جنسه فإنه لً ي   فيقول التابع: أنا لست   ،اا مطلقا معصوما 

ا أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة على م  لِ  ؛استيأس من المتابعة والًقتداء

معه  ذلك مجبور بالتوبة فإنه تصح   بخلاف ما إذا قيل: إن   ،القول بالعصمة

ن أشبه وم   ،ل من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشرقيل: أو  كما  ،المتابعة

«أباه ما ظلم
(1)

. 

  

                                                   

 (.172 -175/ 15مجموع الفتاوى ) (1)



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(53) 

 خاتمة:

ر ابن عباس قوله تعالى:  ُُّّسمحفسَّ ٰٓ ُُّّحَتََّّ ُُّّإذَِا ُُّّٱسۡتيَۡـ َسَ ُُّّٱلر سُلُ ْ ُُّّوَظَن وٓا نَّهُمۡ
َ
قَدُُّّۡأ

ُُّّْ م قد سل أنهت الر  نَّ حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظ  »بـ سجىكُذِبوُا

إشكال على هذا التفسير لًبن عباس  ، وقد ورد  «وا من النصرد  عِ وا فيما و  ب  ذِ ك  

وأنه يطعن في عصمة الأنبياء، وقد جاء هذا البحث لدراسة الإشكال الوارد على 

ه، وذكرت  نت  ، فعرضت  قول ابن عباس وبيَّ هونقد عباس التفسير لًبنهذا 

لماء لقول ابن عباس، وكانت النتيجة الإشكال الوارد عليه، وكذلك توجيه الع

وأن هذا  الرئيسة لهذا البحث هي غلط الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس،

تهم، وفيما ي ۏفي الأنبياء التفسير لً ي طعن  م  ر  تفصيلاا أ  أتيوعِص  ما  برز   أ ذك 

ات اليسيرة. فأقول وبالله ر بعض التتم  ك  توصلت  إليه من استنتاجات، مع ذِ 

 وفيق:الت

ُُّّْسمحفي تفسير قول الله تعالى:  ¶قول ابن عباس  -1 ُُّّوَظَن وٓا نَّهُمۡ
َ
قدَُُّّۡأ

ُُّّْ وا، وبألفاظ أخرى قد تقدمتالرسل أ خ   بأن   سجىكُذِبوُا ثابتٌ عنه، وقد وافقه = لفِ 

وابن جريج، وأخطأ  ،وسعيد بن جبير ،منهم ابن مسعود ؛فل  عٌ من السَّ م  عليه ج  

  ،ن الأنباريكاب ؛ن أنكر نسبته إليهم  
 
والسمين الحلبي، أو  ،الفارسي وأبي علي

 والبيضاوي. ،كالزمخشري ؛توقف في ذلك



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا

 بحوث

(54) 

هه كما فعل ووج   ¶ن نقل قول ابن عباس رون منهم م  المفس   -2

وأبي المظفر السمعاني، ومنهم  ،كالطبري ؛فهالزمخشري، ومنهم من نقله وضع  

 ،وابن الجوزي ،لماورديكا ؛من أعرض عن نقله بالكلية، وهذا صنيع كثيرين

 وغيرهما.

في تفسير الآية قولٌ آخر، وفيه إرجاع  ¶جاء عن ابن عب اس  -3

ت ج إليه في التفسير الأول، الضمير لغير الأنبياء، وهذا يحتاج إلى تعليلٍ لم ي ح  

 وقد تقد  
 
 الفارسي لذلك. م تعليل أبي علي

م، يرها كما تقد  الآية على قراءة التخفيف تحتمل ثلاثة أوجه في تفس -4

لأن  ؛هذه الأوجه مقبولة ، وكل  ¶وجهان منها منقولًن عن ابن عباس 

سلوك مسلك  ع لً اختلاف التضاد، غير أن  الًختلاف بينها من اختلاف التنو  

 اجتهادٍ. الترجيح بينها محل  

الجواب عن إشكال الطاعنين بهذه الآية في عصمة الأنبياء لً يقتصر  -5

س ئالأن نسبة الًستي ؛ن الأوجه المذكورة في قراءة التخفيفعلى ترجيح وجهٍ م

ا. ل محل  س  للر    طعن منهم أيضا

ا على ابن عب اس  ▲ثبت عن عائشة  -6 ه  ، ¶استدراك 

 ؛رينمين والمتأخ  واستحسن استدراكها ووافقها عليه كثيرٌ من العلماء من المتقد  

وأبو القاسم  ،القاضي عياضو ،وابن عطية ،والطبري ،اجوالزج   ،منهم ابن قتيبة
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(55) 

 وهذا الرد  »والفخر الرازي، ومن عباراتهم في ذلك قول الفخر الرازي:  ،الكرماني

 .«ن من عائشةس  والتأويل في غاية الح  

في إنكار تأويل ابن عباس  ▲ليس من شرط موافقة عائشة  -7

بمعنى الًحتمال الراجح المحتمل  تفسير الظن   فإن   ؛المأخذ اتحاد   ¶

 ر.قض هو اصطلاح متأخ  الن

في إنكار تأويل ابن عباس  ▲ليس من شرط موافقة عائشة  -5

ها في إنكار قراءة التخفيف المتواترة، وإنكارها هو ظاهر كلامها موافقت   ▲

حجر، وإن كان بعض العلماء كالكرماني لم يروا في  ره ابن  ، كما قر  ▲

ا لقراءة التخفيف.  كلامها إنكارا

ده ليس هو في ن أي  وم   ¶ن خالف ابن عباس ن م  النزاع بي محل   -2

رين خالفوه دون التزام ن خالفه من المفس  لأن أكثر م   ؛إنكار القراءة المتواترة

 منهم لإنكار القراءة المتواترة، كالإمام الطبري.

: تنزيه ¶في إنكار قول ابن عباس  ▲مستند عائشة  -11

 .ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنهعلى  الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بناءا 

في تفسير الآية،  ▲لرأي عائشة  ♫انتصر الإمام الطبري  -11

، وقد استعمل ¶لكونه الأشبه بصفات الأنبياء، ورد  تفسير ابن عباس 

رين، وهي الترجيح بكون القول هذه القرينة من قرائن الترجيح بين أقوال المفس  
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ُّْقَدُّۡأ    نقدية دراسة تحليلية ؛سجىكُذِبوُا
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(56) 

ن قال م   ه قول  ا في مواضع أخرى من تفسيره، كرد  ق بعصمة الأنبياء، استعملهي  أل  

ُُّّسمحفي تفسير قوله تعالى:  نُُّّفَظَنَّ
َ
ُُّّلَّنُُّّأ أن  بأنه: فظن   [57]الأنبياء:  سجىعَلَيۡهُُِّّنَّقۡدِرَ

ا لمخالفته للعصمةه فلا يقدر عليه، ردَّ ز ربَّ عجِ ي   ه الطبري أيضا
(1)

. 

تعالى إلى الله  نسبة  تكذيب وعدِ  ¶ليس في كلام ابن عباس  -12

ب ذلك إليهم، وغالب عبارات اشاهم من ذلك، وحاشاه من أن ي نسالرسل، ح

أو أنكره عليه أو جعله  ¶ن أنكر نسبة هذا القول إلى ابن عباس م  

ا في تفسير الآية تدور حول فهمهم من هذا الأثر هذا المعنى، أو قريباا  مرجوحا

قال فيه  تجوز، وأن من اعتقده ي  نسبة هذا المعنى إلى الأنبياء لً منه، ولً ريب أن  

م في أول البحث.  ما قاله ابن حزمٍ، وقد تقد 

ه كثيرٌ  -13 جَّ منهم  ؛نوا محامله الصحيحةمن العلماء قول ابن عباس وبي   و 

 ،والزمخشري ،والحكيم الترمذي ،وأبو نصر القشيري ،أبو سليمان الخطابي

ا للعصمة، بل  ،وابن تيمية ح بكونه منهم من صر  والطوفي، ولم يجعلوه مخالفا

ا على قول عائشة   والطوفي. ،كابن تيمية ؛▲راجحا

الباب  تسد   ¶لقول ابن عباس  التوجيهات التي ذكرها العلماء   -14

م ، وقد تقد  ۏون بالآية على الطعن في الأنبياء على الجهال الذين يستدل  

 تقريرها.

                                                   

 (.351/ 16جامع البيان ) (1)
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(57) 

عند  ¶اس من أسباب الًختلاف في قبول أو رد  أثر ابن عب   -15

 المتأخرين:

 الًختلاف في حقيقة الإيمان، ودخول الأعمال فيه، وتفاضل أهله فيه.أ. 

سل صلوات الله عليهم، الًختلاف في ما يجوز وما لً يجوز على الر  ب. 

رين في هذا الباب، ونتج عن ذلك استطالة على فقد غلا كثيرٌ من المتأخ  

 الطوفي. المخالف، كما وجدناه في تعق ب المقريزي على

بالمعنى  تفسير ألفاظ الوحي بالمصطلحات الحادثة، كتفسير الظن  ت. 

على هذا، كما وقع في كلام  بناءا  ¶المنطقي، ثم الإنكار على ابن عباس 

 السمين الحلبي.

، وإنكار ¶لًبن تيمية فصل مفرد انتصر فيه لقول ابن عباس  -16

غير  -ه المجدلى جد  مع أنه نسبه إ-وسي صاحب )روح المعاني( كلامه الآل

ا لًبن تيمية بما لً يلزمه من القول بتجويز الكبائر على  جه، فإن  مت   فيه إلزاما

، فإنه لم يضم   ؛الأنبياء كلام ابن تيمية بعضه إلى بعض،  ولهذا لم يكن مقبولًا

عذره عدم القدرة في ذلك الوقت على الًطلاع الكافي على كلام ابن  ولعل  

 تيمية، والعلم عند الله.

من الًتهامات الباطلة التي ن سبت لشيخ الإسلام: إنكاره عصمة  -17

 هذه التهمة النعمان الآلوسي في )جلاء العينين(. الأنبياء! وقد رد  
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(55) 

في تفسيره: الشيخ  ♫من المعاصرين الذين تابعوا ابن عباس  -15

الالرحمن بن ناصر السعدي، وقد أنكر بعض الغلاة قول  ‌عبد هذه المقالة »: ه فق 

فينبغي تنزيه الرسل ... ،ن يغفرها للشيخأة نسأل الله تعالى الرسل؛ طام   في حق  

قون من أهل التفسير والحديث والفتوى في عن مثل هذا التأويل كما فعل المحق  

رين بكلام الطبري، وهذا من الجهل بكلام المفس   ، ثم استدل  «القديم والحديث

أنه ليس ثمة إجماعٌ على رد  قول ابن عب اس  الأول: ؛وأهل العلم من وجهين

الأشبه  ▲جعل قول عائشة  ♫. والثاني: أن الطبري ¶

ةا.  بصفات الأنبياء، ولم يجعله طامَّ

ة، دون غلو  يحمل على إثبات عصمة الأنبياء من أصول أهل السن   -12

شنيع عليه، البغي على المخالف في موارد الًجتهاد في المسألة بتكفيره أو الت

 ودون تأويلات مستكرهة للنصوص.

حصلت منهم تلك الظنون والخواطر عند  ۏالعلم بأن الأنبياء  -21

ُُّّسمحر النصر، حتى قالوا: تأخ   ُُّّمَتََّٰ ُُِّّنصَُۡۡ ، فيه تسليةٌ للمؤمنين على مر  سجىٱللَّّ

ث  على الًتساء والًقتدا ء بهم الأزمان، فإنهم قد تقع منهم تلك الخواطر، فهو أ بع 

 صلوات الله وسلامه عليهم.

  



 

 

نَّهُمُّۡوٓاُّْوَظَن ُّسمحلقوله تعالى:  ¶الإشكال الوارد على تفسير ابن عباس 
َ
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(52) 

 :قائمة المراجع

أبـو عبـد الله بـدر الـدين  ،الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصـحابة .1

ســـعيد الأفغـــاني ثـــم  :محمــد بـــن عبـــد الله بــن بهـــادر الزركشـــي، تحقيــق

 م.1271 = هـ1321سلامي، الطبعة الثانية، الله، المكتب الإ‌عصمت

ــب  .2 ــانالإحســان في تقري ــن حِبَّ ــ ،صــحيح اب ــان  يلأب ــن حِبَّ حــاتمِ محمــد ب

 
 
تيِ   :ترتيب ،الب س 

 
ن علي ـري. تحقيـق علاء الدين أبي الحس  ب ـان المِص   :بن ب ل 

عيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،   هـ1414، بيروت الطبعة الثانيةالشيخ ش 

 .م1223 =

أبـو  ،(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم )تفسـير أبـي السـعود .3

عبد القادر أحمد عطا، مكتبـة  :السعود بن محمد العمادي الحنفي، تحقيق

 الرياض الحديثة بالرياض.

ــى المباحــث الأصــولية .4 ــة إل ــن  ،الإشــارات الإلهي ــدين ســليمان ب نجــم ال

أبـو عاصـم حسـن بـن عبـاس بـن قطـب،  :القوي الطوفي، أعـده للنشـر‌عبد

 م.2112 = هـ1423الأولى، والنشر، الطبعة  الفاروق الحديثة للطباعة

أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد  ،أعلام الحديث )شرح صـحيح البخـاري( .5

ــقالخطــابي ــن ســعد آل ســعود :، تحقي ــة ، محمــد ب مركــز البحــوث العلمي

 .م1255 = هـ1412الطبعة الأولى،  ،وإحياء التراث الإسلامي
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(61) 

تقـي  ،إمتاع الأسماع بما للنبـي مـن الأحـوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع .6

  الدين
 
دار  ،محمد عبد الحميـد النميسـي :، تحقيقالمقريزي أحمد بن علي

 .م1222 = هـ1421لطبعة الأولى، ا ،بيروتبالكتب العلمية 

ناصر الدين عبـد الله بـن  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي( .7

عـة اللبـاب، الطب ماهر أديب حبوش ومن معه، دار :ضاوي، تحقيقيعمر الب

 م.2123 = هـ1445الأولى، 

أبو الليث نصر بن محمـد السـمرقندي،  ،بحر العلوم )تفسير السمرقندي( .5

  ق:تحقي
 
ببيروت، الطبعـة  محمد معوض ومن معه، دار الكتب العلمية علي

 م.1223 = هـ1413الأولى، 

أبـــو حيـــان محمـــد بـــن يوســـف بـــن حيـــان  ،البحـــر المحـــيط في التفســـير .2

 قي محمد جميل، دار الفكر ببيروت.صد :الأندلسي، تحقيق

أبو محمد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري،  ،تأويل مشكل القرآن .11

 إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية. :تحقيق

أبـو منصـور محمـد بـن محمـد  ،ة )تفسير الماتريدي(تأويلات أهل السن   .11

يـة ببيـروت، الطبعـة مجدي باسـلوم، دار الكتـب العلم :الماتريدي، تحقيق

 هـ.1426 = م2115الأولى، 

  ،ولى من أهل الرفيق الأعلىتحقيق الأ   .12
 
بـن  كمال الدين محمـد بـن علـي

عبد العزيـز بـن عبـد الله الجفيـر، رسـالة علميـة  :الزملكاني، دراسة وتحقيق
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(61) 

ــدكتورا ــل درجــة ال ــة لني ــر مطبوعــة مقدم ــة أم   هغي القــرى بمكــة  مــن جامع

 المكرمة.

الغرنـاطي،  أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي   ،ل لعلوم التنزيلالتسهي .13

  :تحقيق
 
راء، الطبعـة الخامسـة، بن حمد الصالحي، دار طيبة الخضـ د. علي

 م.2123 = هـ1444

  ،التفسير البسيط .14
 
محمـد  :بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق أبو الحسن علـي

محمـد بـن  بن صالح الفوزان، نشر عمادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـاما

 هـ.1431سعود الإسلامية، 

ــدار التونســية  .15 ــن عاشــور، ال ــوير: محمــد الطــاهر ب ــر والتن تفســير التحري

 م.1254للنشر، 

اة نواهـد مة السيوطي المسم  تفسير القاضي البيضاوي ومعه حاشية العلا   .16

مـاهر  :جلال الدين السيوطي، حققه وعلـق عليـه ،الأبكار وشوارد الأفكار

 = هــ1443الإرشـاد، الطبعـة الأولـى، دار اللبـاب ومكتبـة  أديب حبـوش،

 م.2122

الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي زمنــين،  عبــدأبــو  ،تفســير القــرآن العزيــز .17

والنشـر، الطبعـة  حسين عكاشة وآخـر، الفـاروق الحديثـة للطباعـة :تحقيق

 م.2112 = هـ1423الأولى، 
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(62) 

بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي،  أبو الفداء إسـماعيل ،تفسير القرآن العظيم .15

 = هــ1421ر طيبـة، الطبعـة الثانيـة، سامي بـن محمـد السـلامة، دا :تحقيق

 م.1222

أبو المظفر منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار السـمعاني،  ،تفسير القرآن .12

 = هــــ1415ر الـــوطن، الطبعـــة الأولـــى، ياســـر بـــن إبـــراهيم، دا :تحقيـــق

 م.1227

الملك بن عبد العزيز بن جريج، رواية الحسن الإمام عبد  ،تفسير القرآن .21

عبد الـرحمن بـن حسـن  :بن محمد بن الصباح الزعفراني، دراسة وتحقيقا

 م.2123 = هـ1444القويم، الطبعة الأولى،  قائد، دار المنهاج

  ،تقشــير التفســير .21
 
عــالي بــن إبــراهيم الغزنــوي البلقــي الحنفــي،  أبــو علــي

  :اعتنى به
 
 = هــ1443لمالكيـة، الطبعـة الأولـى، ار امفتـاح، د الدكتور علي

 م.2123

عبـد الـرحمن بـن ناصـر  ،تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان .22

ــهاالســعدي،  ــى ب ــن الجــوزي للنشــر  :عتن ــواز الصــميل، دار اب ــن ف ســعد ب

 هـ.1443والتوزيع، الطبعة السادسة، 

ــن محمــد ا ،التيســير في التفســير .23 ــو حفــص نجــم الــدين عمــر ب لنســفي أب

اللبـاب، الطبعـة الأولـى،  ماهر أديب حبوش، دار :الحنفي، تحقيق وتعليق

 م.2112 = هـ1441
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 بحوث

(63) 

أبو جعفر محمـد بـن  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( .24

الـدكتور عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، هجـر  :جرير الطبري، تحقيق

 م.2111 = هـ1422ة الأولى، الإعلان، الطبعللطباعة والنشر والتوزيع و

أبـو عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل  ،الجامع الصحيح )صحيح البخاري( .25

محمـد زهيـر الناصـر، دار  :رة عن الطبعة السلطانية، بعنايـةالبخاري، مصو  

 .ـه1422طوق النجاة ببيروت، الطبعة الأولى، 

أبـو  ،الفرقـان ة وآينه مـن السـن  ا تضم  م  الجامع لأحكام القرآن والمبين لِ  .26

عبــد الله بــن عبــد المحســن  :الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تحقيــق‌عبــد

 م.2116 = هـ1427التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

نعمان بـن محمـود بـن أبو البركات  ،جلاء العينين في محاكمة الأحمدين .27

 .م1251 = هـ1411، مطبعة المدني، عبد الله الآلوسي

مرعـي حسـن الرشـيد،  :قهـاحق   ،وي علـى تفسـير الجلالـينحاشية الصا .25

 م.2124دار تحقيق الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

أبــو أحمــد الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه،  ،الحجــة في القــراءات الســبع .22

الشــروق، الطبعــة الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم، دار  :تحقيــق وشــرح

 .م1272 = هـ1322الثالثة، 
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 بحوث

(64) 

  ،اء السبعةالحجة للقر   .31
 
بـدر  :الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيـق أبو علي

الـــدين قهـــوجي وآخـــر، دار المـــأمون للـــتراث بدمشـــق، الطبعـــة الثانيـــة، 

 م.1223 = هـ1413

نجم الدين سليمان بـن عبـد القـوي  ،دل العقد في بيان أحكام المعتقحلا   .31

لماني للأبحـاث الشـرقية في ليلى دميري وآخر، المعهد الأ :الطوفي، تحقيق

 م.2116 = هـ1437لفارابي، الطبعة الأولى، بيروت، دار ا

أحمـد بـن يوسـف المعـروف  ،الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون .32

ور أحمـد بـن محمـد الخـراط، دار القلـم الـدكت :بالسمين الحلبـي، تحقيـق

 بدمشق، الطبعة الأولى.

س الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد شـــم ،الـــذخائر لشـــرح منظومـــة الكبـــائر .33

سـلامية، وليد بن محمد العلي، دار البشـائر الإ :السفاريني، تحقيق وتعليق

 م.2111 هـ=1422الطبعة الأولى، 

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني: شــهاب الــدين  .34

 الطباعة المنيرية. ةإدارمحمود الآلوسي البغدادي، 

  ،تفسيرزاد المسير في علم ال .35
 
الجـوزي،  أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي

 م.2121 = هـ1443سطنبول، الطبعة الأولى، إالدار الشامية ب

ن   .36 ـبرىالس    أبـو ،ن الك 
 
ـعيب النَّسـائي  :تحقيـق ،عبـد الـرحمن أحمـد بـن ش 

ن عبد المنعم ش   س   .م2111 = هـ1421ل بي، مؤسسة الرسالة، بيروت ح 
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 بحوث

(65) 

أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى  ،صلى الله عليه وسلمفى الشــفا بتعريــف حقــوق المصــط .37

ــة ــبي، بعناي ــة  :اليحص  ــع، الطبع ــر والتوزي ــادي، دار الضــياء للنش ــزار حم ن

 م.2125 = هـ1445الأولى، 

 :أبـو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري، تحقيـق ،صحيح مسـلم .35

 = هـــ1374ء الــتراث العربـي ببيـروت، محمـد فـؤاد عبــد البـاقي، دار إحيـا

 م.1255

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد  ،عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري .32

 الطباعة المنيرية. ةإدارالعيني، 

غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني: شهاب الـدين أحمـد بـن إسـماعيل  .41

ـــ ـــن يعقـــوب الفـــريح، دار الحضـــارة للنشـــر  :قالكـــوراني، تحقي حامـــد ب

 م.2115 = هـ1432التوزيع، الطبعة الأولى، و

ــب التفســير وعجائــب التأويــل .41 ــو القاســم محمــود بــن حمــزة  ،غرائ أب

الكرمـــاني، دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية بجـــدة، مؤسســـة علـــوم القـــرآن 

 ببيروت.

  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .42
 
بـن حجـر  الحـافظ أحمـد بـن علـي

مرشـد، شعيب الأرنـؤوط وعـادل  :العسقلاني، أشرف على تحقيق الكتاب

 م.2113 = هـ1434لرسالة العالمية، ا
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 بحوث

(66) 

مجير الدين بن محمد العليمي المقدسـي  ،فتح الرحمن في تفسير القرآن .43

 = هـ1432لنوادر، الطبعة الثانية، نور الدين طالب، دار ا :الحنبلي، تحقيق

 م.2111

  ،فتح القدير .44
 
بـن محمـد الشـوكاني اليمنـي، دار ابـن كثيـر،  محمد بن علي

 هـ.1414طيب بدمشق، الطبعة الأولى، ودار الكلم ال

  ،الفصل في الملل والأهواء والنحل .45
 
بـن حـزم بـن أحمـد  أبو محمد علـي

 الأندلسي، مكتبة الخانجي بالقاهرة.

تحقيـق  ،منصـور بـن يـونس البهـوتي الحنبلـي ،اف القناع عن الإقنـاعكش   .46

ــة متخصصــة في وزارة العــدل في المملكــة العر ــق: لجن ــة وتخــريج وتوثي بي

 .م(2115 -2111= ) هـ(1422 -1421الطبعة الأولى، ) ،السعودية

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو  ،اف عـن حقـائق غـوامض التنزيـلالكش   .47

 هـ.1417الزمخشري، الطبعة الثالثة، 

ـ ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .45 ي أبـو محمـد مك 

مضـان، الطبعـة الخامسـة، ر الـدين يمحيـ :بن أبي طالب القيسي، تحقيـقا

 م.1227 = هـ1415

أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي،  ،الكشف والبيان )تفسير الثعلبي( .42

ــى إخراجــه ير بجــدة، صــلاح باعثمــان ومجموعــة، دار التفســ :أشــرف عل

 م.2115 = هـ1436الطبعة الأولى، 
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 بحوث

(67) 

ني، برهـان الـدين أبـو القاسـم محمـود بـن حمـزة الكرمـا ،لباب التفاسير .51

اللبــاب، الطبعــة الأولــى،  محمــد عبــد الحميــد بعــاج، دار :تحقيــق وتعليــق

 م.2121 = هـ1443

  ،اللباب في علوم الكتاب .51
 
بـن عـادل الدمشـقي  أبو حفـص عمـر بـن علـي

العلمية، الطبعة الأولى، عادل عبد الموجود، دار الكتب  :الحنبلي، تحقيق

 م.1225 = هـ1412

الرحمن بن محمد بـن  عبد :ة، جمع وترتيبلًبن تيمي ،مجموع الفتاوى .52

 قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية.

أبـو محمـد  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابـن عطيـة( .53

الحق بن عطية الأندلسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية بدولـة ‌عبد

 م.2115 = هـ1436قطر، الطبعة المحققة الأولى، 

أبـو البركـات عبـد الله  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسـير النسـفي( .54

  :بن أحمـد النسـفي، حققـه وعلـق عليـها
 
درويـش، دار  محمـد محمـد علـي

 م.2115تحقيق الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

عود البغـوي، أبو محمد الحسين بـن مسـ ،معالم التنزيل )تفسير البغوي( .55

محمــد عبــد الله النمــر ومــن معــه، دار طيبــة للنشــر  :حققــه وخــرج أحاديثــه

 هـ.1412والتوزيع، 
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 بحوث

(65) 

أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن السـري الزجـاج، عـالم  ،معاني القـرآن وإعرابـه .56

 م.1255 = هـ1415ب ببيروت، الطبعة الأولى، الكت

حمــد بــن عمــر أبــو عبــد الله م ،مفــاتيح الغيــب )تفســير الفخــر الــرازي( .57

 = هــ1411التوزيـع، الطبعـة الأولـى، الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر و

 م.1251

أبـو العبـاس أحمـد  ،ة النبوية في نقض كلام الشـيعة والقدريـةمنهاج السن   .55

 :بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، ابن تيمية شـيخ الإسـلام، تحقيـقا

 م.1256 = هـ1416الدكتور محمد رشاد سالم، 

  ،النكـــت والعيـــون )تفســـير المـــاوردي( .95
 
بـــن محمـــد  أبـــو الحســـن علـــي

السـيد عبـد المقصـود، دار الكتـب  :الماوردي البصري، راجعه وعلق عليه

 العلمية.

│ 
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(62) 
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